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٤/٦/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢١/٢/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فتـاح بـلاد تركسـتان التجـاري والعسـكري یتناول هذا البحث التعریف بمدینة بیكند التي تعـد م

ونظــراً لأهمیتهــا فقــد ، فهــي المدینــة الاولــى التــي یطــل منهــا علــى بــلاد تركســتان وبــلاد خراســان ،

شـــحنت بالأســـلحة والمقاتلـــة فضـــلاً عـــن مناعـــة أســـوارها وحصـــانتها ، والتـــي شـــكل فتحهـــا مشـــكلة 

بالنسبة للجیش الإسلامي في بلاد ماوراء النهر .

ت الحمــلات العســكریة الإســلامیة إلــى هــذه المدینــة ، ونظمــت العلاقــة معهــا مــن لقــد توجهــ

خلال الإتفاقات ، ونقض تلك الإتفاقات حتى جاء قتیبة بن مسلم البـاهلي ، الـذي وطـن المسـلمین 

على الإستقرار في بلدان ماوراء النهـر ، ومـن بینهـا مدینـة بیكنـد ، التـي أصـبحت بعـد دخولهـا فـي 

مراكز الإشعاع الحضـاري والـدیني فـي بـلاد مـاوراء النهـر، فقـد كانـت المفتـاح الـذي الإسلام ، أحد 

إنطلقت منـه الحمـلات العسـكریة لفـتح بقیـة مـدن مـاوراء النهـر ، والتـي یـدین أغلـب سـكانها بالـدین 

الإسلامي في الوقت الحاضر.

The Conqured of Bekand until the Samaneeds Era

Assistant Prof.
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Abstract:
This research deals with the city of Bekand , showing its position.

For its situstion between Transaxonia and Khurasan. The Turks paid
more attention to this town and supplied with arms and weapons, in
addition to its great wally castels and citadels.

Many Arabs campaigns marched toward this city, and many treaties
were signed with Bekand, which then were sometimes refused.

The Muslim leader Qutaiba Ibn Muslim Al- Bahily changed this
policy against Transaxsonia , and begun to settle Arabs in this area as in
Bekand.

Bekand become shining centre for Islam and Islamic civilization ,
which most of its people now are muslims .
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المقدمة:
طقــة مهمــة جــداً فــي عملیــات أو مــا یعــرف بـبلاد التــرك ، من، )١(بــلاد مــاوراء النهــرشـكلت 

، هو الحد الفاصل بین خراسان وبـلاد مـاوراء )٢()الفتوح الإسلامیة ، وكان نهر جیحون (آمودریا

نظــراً النهــر ، وكانــت مدینــة بیكنــد ، هــي المدینــة الأولــى والمهمــة فــي طریــق الفــاتحین المســلمین

الإعتیــادي ، علــى الجــیشلموقعهــا الحــدودي المهــم ، فقــد كانــت محصــنة جــداً ، بطریقــة یصــعب

تجاوز أسوارها ، ومن ثم الإنتقال الى بلاد ماوراء النهر الأخرى ، كما كانت في الجانب الآخـر ، 

.)٣(خراسانآخر مدینة في بلاد التركستان ، یغادرها المغادرون بإتجاه بلاد

جـــارة مـــع هـــذا فضـــلاً عـــن مكانتهـــا التجاریـــة ، إذ كـــان أغلـــب اهلهـــا تجـــاراً ، یمارســـون الت

مختلف أرجاء العالم القدیم ، فقد كانت لهم تجارات مع الهند والصین وبلاد الروس وبلاد خراسـان 

.

وظلـــت مدینـــة بیكنـــد تشـــكل حلقـــة الوصـــل بـــین خراســـان وبـــلاد مـــاوراء النهـــر ، وأدت دوراً 

م ، ویقـف عـال متمیزاً في الإتصال التجاري والحضاري في بلاد مـاوراء النهـر ، وَخَرَّجَـت أكثـر مـن

محمـــد بـــن فـــي مقـــدمتهم الشـــیخ محمـــد بـــن ســـلام البیكنـــدي ، محـــدث مـــاوراء النهـــر وأســـتاذ الإمـــام

  .)م ٨٦٩هـ/ ٢٥٦إسماعیل البخاري (ت 

أولاً : تعریف المدینة وأھمیتھا :
بیكنــد بالكســر وفــتح الكــاف وســكون النــون ، بلــدة بــین بخــارى وجیحــون علــى مرحلــة مــن 

وتلفظ باللغة )٤(تقریباً كیلومتر ٣٠یوم وتقدر بستة فراسخ أي بحدود بخارى ، والمرحلة هي مسیرة

وتبعـد بیكنـد عـن مدینـة بخـارى )٥(التركیة بیقند ، بالقاف ، مما یدل على أن أصل التسمیة تركـي 

) وهي البلاد التي تقع وراء نهر جیحون ، وعدها بعـض الجغـرافیین مـن خراسـان ابـن حوقـل النصـیبي : صـورة ١(

؛شـهاب الـدین ابـو عبـد االله یـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي ٣٨٤م ص ١٩٧٩الارض ، دار مكتبة الحیاة ،بیـروت 

.٢/٣٥٠هـ ١٣٨٥م/١٩٧٥عة والنشر بیروت :معجم البلدان ، دار صادر دار بیروت للطبا

.٢/١٩٦وهو اسم وادي خراسان ، وهو نهر یخرج من بلاد وَخّاب من حدود بذخشان .یاقوت :معجم  )٢(

خراسان :بلاد واسعة اول حدودها مما یلي العراق ، وآخـر حـدودها ممـا یلـي الهنـد ، وتشـتمل علـى أمّـات مـن  )٣(

.٢/٣٥٠مرو .یاقوت : معجم البلاد منها نیسابور وهراة وبلخ و 

ــة فــي یــوم واحــد ،یــاقوت :معجــم  )٤( .؛ فــالتر هنــتس : المكاییــل والاوزان ، مطبعــة ١/٥٣٣وهــو مــا تقطعــه القافل

. ٩٤م ص ١٩٧٠القوات المسلحة الاردنیة عمان 

بعـــة طـــارق فتحـــي ســـلطان : الحركـــة الفكریـــة العربیـــة فـــي بخـــارى فـــي القـــرنین الثالـــث والرابـــع الهجـــریین ،مط )٥(

.٤٦هـ ص ١٤٢٦م/٢٠٠٦، الموصل ١الرسول،ط/
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فرسـخ ونصـف  )١(لـى ماسـتینفرسخان ، ثم إفمن بیكند إلى حائط بخارى(بحدود خمسة فراسخ ، (

  . )٢())ونصففرسخ لى بخارىإ، ثم 

عندما تحدث عن الإقلیم الرابع : بن رستةإوحدد الجغرافیون العرب موقع مدینة بیكند فقال 

یبتـدي مــن المشــرق ، فیمــر بــبلاد التبـت ثــم خراســان ، ثــم یكــون فیهـا مــن المــدن فرغانــة وخجنــدة ((

)٣() ، وبیكند من ضمن مدن بخارى . )وأشروسنة وسمرقند وبخارا

دود العالم فقد وصف منطقة بیكند بخصوبة الأرض وغـزارة الإنتـاج : أما صاحب كتاب ح

،  )٤())أرضـها خصــبة ، وفیهــا القبــاب التــي توضــع علـى المقــابر ، ممــا یجلــب إلیهــا مــن بخــارى((

أما الأراضي المحیطة بمدینة بیكند فیزرع فیها مختلف أنـواع المحاصـیل الزراعیـة حالهـا حـال أیـة 

. )٥(اء النهر منطقة أخرى في بلاد ماور 

وعنــدما تنــاول الجغرافیــون العــرب طــرق المواصــلات جعلــوا مدینــة بیكنــد إحــدى المحطــات 

، ومـن من وادي جیحون بفربر إلى فرغانـةالطریق(التجاریة ومركز إنطلاق إلى مناطق أخرى فـَ (

 )٦(فربــر إلــى بیكنــد مرحلــة كبیــرة ، ومــن بیكنــد إلــى بخــارى مرحلــة ، ومــن بخــارى إلــى الطــواویس

)٧())مرحلة

، وهــذا الموقــع  )٨(وتقــع بیكنــد علــى جبــل قلیــل الارتفــاع ، ولا یصــلها المــاء بشــكل مباشــر 

، جعــل منهــا موقعــاً عســكریاً متقــدماً للإنــذار والــدفاع المتقــدم عــن بــلاد مــاوراء النهــر ، بشــكل عــام

نـــاثر أو نهـــر الصـــغد ، أو مـــایعرف بزرفشـــان أي(وبخـــارى بشـــكل خـــاص . وكـــان نهـــر بخـــارى 

الــذهب) عنــدما یرتفــع منســوبه فــي فصــل الصــیف نتیجــة لــذوبان الثلــوج ، فیصــل فاضــل المــاء إلــى 

.٥/٤١ماستین : من قرى بخارى .یاقوت : معجم  )١(

ابــو بكــر محمــد بــن جعفــر النرشــخي :تــاریخ بخــارى ، ترجمــة امــین عبــد المجیــد بــدوي ،نشــر نصــر االله مبشــر  )٢(

.٣٤م ص١٩٦٥الطرازي ،دار المعارف القاهرة 

، ٩٧هــــ ، ص ١٣٠٩م/١٨٩١علاق النفیســـة، مطبعـــة بریـــل ، لیـــدن ابـــو علـــي احمـــد بـــن علـــي بـــن رســـته:الا )٣(

.١٠٥وجعلها إبن رسته ضمن اقسام إیرانشهر ((... والترمذ وبخارى وسمرقند)) ص 

.١٢٦م ص ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣مجهول : حدود العالم ، ترجمة یوسف الهادي ،الدار الثقافیة للنشر  )٤(

.١٢٦مجهول : حدود العالم ص  )٥(

: إســم ناحیــة مــن أعمــال بخــارى بینهــا وبــین ســمرقند ، وهــي مدینــة كثیــرة البســاتین والمیــاه الجاریــة الطــواویس )٦(

.٤/٤٦وجامع وهي داخل حائط بخارى .یاقوت معجم  -قلعة–والخصب ، ولها قهندز 

أبـــو اســـحاق إبـــراهیم بـــن محمـــد الفارســـي الإصـــطخري :المســـالك والممالـــك ، تحقیـــق محمـــد جـــابر عبـــد العـــال  )٧(

.١٨٧م،ص ١٩٦١هـ/١٣٨١یني، مراجعة محمد شفیق غربال ، دار القلم القاهرة الح

.٣٥النرشخي :تاریخ بخارى ص  )٨(
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، حیث ترفع الخشبات التي تحدد منسوب المیاه ، فیؤدي رفعهـا إلـى وصـول المـاء  )١(بیكند مدینة

التــي تتخلــل الضــیاع والمــزارع إلــى ضــواحي مدینــة بیكنــد ، ویــؤدي إلــى غــرق الأراضــي المنخفضــة

، ویـــؤدي إلـــى نمـــو القصـــب والبـــردي الـــذي ســـاعد علـــى قیـــام صـــناعة  )٢(المحیطـــة بمدینـــة بیكنـــد. 

یفضـي إلـى نهـر بخـارى مـن مدینـة بخـارى. وبعـد أن یخـرج)٣(البسط والحصر فـي هـذه المنطقـة 

وضیاع ، ویخرج الباقي منه إلى مجمـع للمـاء أشـبه بـالبحیرة بقـرب مدینـة بیكنـد ، طواحین ومزارع

. )٥(حیـث یتجمـع فـي منطقـة تعـرف بسـام خـاس  )٤(الباقي حتى یصـل إلـى مدینـة فربـر ثم یفیض

كما سمیت إحدى قنوات نهر بخارى بإسم مدینة بیكند ، دون أن یكون له أیة علاقة بمدینة بیكنـد 

، مما یدل على مكانة المدینة لدى سكان بخارى وإعتزازهم بهده المدینة ، أو لأن إتجـاه القنـاة فـي 

فكانت القناة التي تأخـذ المـاء مـن القنـاة الرئیسـة عنـد (مساراتها یسیر باتجاه مدینة بیكند ، (بعض 

، تســمى قنــاة  )٦(فتســقي بعــض الــربض وتصــب فــي قنــاة نوكنــدة . )رأس ســكة ختــع (أي المرشــد

بیكند .

ویبدو أن حاجة مدینة بیكند للمیاه وإلى قناة تجـري فـي داخـل المدینـة ، حالهـا حـال مـدینتي

بخارى وسمرقند ، لضروریات الحیاة مـن مـاء الشـرب ، ولحاجتهـا كونهـا مركـزاً تجاریـاً ضـخماً فـي 

هــذه المنطقــة ، فحــدت بأحــد أمرائهــا إلــى العمــل علــى حفــر قنــاة تجــري فــي داخــل المدینــة ، وتأخــذ 

المیــاه مــن نهــر بخــارى ، إلا أن صــلابة الأرض الصــخریة وقوتهــا لــم تســمح للعــاملین علــى شــق 

ة ، بإكمال مهمتهم ، على عظم ما صب من الزیت والخل على الصـخر لیلـین ، وذهبـت كـل القنا

الأموال التي أُنفِقَت على المشروع سدىً ، إذ لم یحفروا سوى فرسخ واحد فقط ، ولهذا تركوا العمل 

، الـذي لـو قـدر لـه النجـاح لقلـب نظـام المدینـة وتخطیطهـا ، إذ یقتضـي  )٧(بهذا المشروع الإروائي 

مرور النهر في المدینة إلى حفر قنوات داخلیة للشرب والسقي ، ربمـا تكـون مغلفـة ومدفونـة تحـت 

فاسیلي فلادیمیرفتش بارتولد :تركستان من الفتح الاسلامي حتى الغزو المغولي ،ترجمة صـلاح الـدین عثمـان  )١(

.١٩٨م ص ١٩٨١هـ/ ١٤٠١هاشم ، مطابع كاظمة الكویت ،

.١٩٨لد : تركستان ص بارتو  )٢(

  .٣٣٢-٢٧٠،٣٣١المقدسي : احسن التقاسیم ص )٣(

فربــر: بكســر أولــه وقــد فتحــه بعضــهم وثانیــه مفتــوح ثــم بــاء موحــدة ســاكنة وراء ((فِرَبْــرُ)) بلیــدة بــین جیحــون  )٤(

وبخـارى بینهــا وبـین جیحــون نحـو الفرســخ ، وكـان یعــرف بریـاط طــاهر بـن علــى ، وقـد خــرج منهـا جماعــة مــن 

.٢٤٦-٤/٢٤٥ماء . یاقوت : معجم العل

.١/٣٥٣یاقوت : معجم  )٥(

.١٩٩بارتولد : تركستان ص )٦(

، والامیر هو أرسلان خان . ٤٧-٤٦؛ سلطان :بخارى ص ٣٥النرشخي :تاریخ بخارى ص  )٧(
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الأرض ، وقنــوات أخــرى لتصــریف المیــاه الفائضــة عــن حاجــة الســكان ، أو ســحب فضــلات المیــاه 

الثقیلة .

كما تكمن أهمیة مدینـة بیكنـد أیضـاً ، مـن خـلال وقوعهـا علـى طـرق المواصـلات التجاریـة 

همة ، ولأنها مركزاً تجاریاً مهماً ، فضلاً عن إشتغال أهلها بالتجارة وخبرتهم فیهـا وفـي أسـالیبها الم

لكن من المؤسف حقاً أن المؤرخین لم یتركوا لنا مادة تعاوننا على تكوین فكرة عن نظام بیكند ((،

طهـا بهـذا الحـاكم ، وكیفیـة إرتبا )١())ومـدى علاقتهـا ببخـار خـدات حـاكم بخـارى،)مدینة التجـار(

ونظــام إدارة المدینــة ، وكیفیــة تنظــیم الأمــور العســكریة فیهــا كونهــا حصــناً متقــدماً فــي مقدمــة بــلاد 

التركستان ، وكیفیـة إدارة المـزارع المحیطـة بمدینـة بیكنـد ، وفـرض الجزیـة علـى السـكان ، والخـراج 

على الأراضي الزراعیة ، وجبایة هذه الضرائب من قبل الدهاقین .

كـــن یمكننـــا الإفتـــراض مـــن خـــلال تمـــرد مدینـــة بیكنـــد ونقضـــها الصـــلح مـــع قتیبـــة بـــن مســـلم ل

، أن ة الأسـلحة والقـوات العسـكریة فیهـا، ومـن خـلال كثـر )٢())م ٧١٥-٦٦٩هــ/ ٩٦-٤٩البـاهلي ((

، حـالهم حـال سـكان بقیـة مـدن أهل بیكند لم یكونوا تجاراً فحسب ، بل كـانوا جنـداً محـاربین أیضـاً 

ومـع هـذا ،  )٤(، وكان یضرب المثل بجیش الترك وقوته وتنظیمه وترتیبه وتدریبه  )٣(هر ماوراء الن

، أو أن المدینة كانت النهرمثال هذه الجیوش في بلاد ماوراءأهذا فقد تمكن المسلمون من دحر 

النهر ، وتكـون هـذه القطعـات تحـت إمـرة حـاكم ترسل لها تعزیزات عسكریة من معظم مدن ماوراء

ند ، یُصَرِفْ أمورها كیف یشاء في وقت الحاجة ، وربما یعین من یشرف على تدریبها ، مدینة بیك

إذ لا یمكن للقطعات العسكریة المرابطة في مدینة بیكند ، أن تبقى دون تدریبات عسكریة مسـتمرة 

أن ، وهذا ما تفسره لنا كثرة الأربطة فیها بعد دخول المدینة تحـت السـیادة الإسـلامیة ، التـي قیـل بـ

عددها یتجاوز الألف رباط ، وكل رباط یعود إلى قریة أو ناحیة أو مدینة معینة .

كانت بیكند كما أشرنا قبل قلیل مركزاً تجاریاً مهمـاً قبـل الفـتح الإسـلامي ، وهـي لا تقـل فـي 

، وكــان  )٥())مدینــة التجــار(أهمیتهــا عــن مدینــة بخــارى ، وكــان یطلــق علیهــا مدینــة الصــفر أي (

) ولهـم تجـارة بحریـة أیضـاً ، ویـرجح أن )طریـق الحریـر(تاجرون مـع بـلاد الصـین والهنـد (سكانها ی

تكون هذه التجارات مـع الـبلاد الواقعـة علـى أطـراف بحیـرة خـوارزم ، ((بحیـرة آرال التـي زالـت الآن 

كان یطلق على حاكم بخارى قبل الاسلام لقب بخار خدات ،وظل هذا اللقـب یحملـه أمـراء بخـارى حتـى زمـن  )١(

لخلیفة محمد المهديا

سنة . ٤٥وكان عمره حین قتل  )٢(

.٢٩٩بارتولد : تركستان ص  )٣(

.٣٩٠إبن حوقل : صورة الارض ص  )٤(

؛أبــو بكــر احمــد بــن محمــد الهمــذاني المعــروف بــابن الفقیــه : مختصــر ٤٠٣إبــن حوقــل :صــورة الارض ص  )٥(

.٣٢٥م ص١٨٨٤هـ/١٣٠٢كتاب البلدان ، مطبعة بریل ،لیدن 
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) الـذي )) ، وكذلك مـع بحـر الخـزر ((بحـر قـزوین حالیـاً )من على الواقع وظلت على الخرائط فقط

لیه مناطق عدیدة فیما یعرف الیوم ببلاد القوقاز .تطل ع

) كـــان یحـــیط بمدینـــة بیكنـــد ســــور )م ٩٩٧هـــــ / ٣٨٧ت (وفـــي عهـــد الجغرافـــي المقدســـي (

حصــین ، وكانــت القصــبة داخــل الحصــن ، وذات بــاب واحــد ، والقصــبة هــي مقــر إدارة المدینــة ، 

ع الـدواوین فـي المدینـة ، وكـان وفیها العامل وبیت المال والحرس والسـجن والشـرطة والجـیش وفـرو 

، وهـذا إن دلّ علـى شـيء ،  )١(، أحدهما فـي داخـل القصـبة ، والآخـر فـي الـربض للمدینة سوقان

فإنما یدل على عظم نشاطات المدینة التجاریة وتشعبها . 

ونتیجة لأهمیة هذه المدینة وموقعها العسكري والتجاري ، ومكانتها لـدى سـكان بـلاد مـاوراء 

، فعلى الـرغم مـن كونهـا قصـبة ، أي أشـبه بالقضـاء لم یرضَ أهلها بالإنتساب إلى غیرهاالنهر ،

یقـول من أهلها عن موطنـه ، كـانالشخصسئل، وإذا )٢(، تابع بشكل مباشر إلى مدینة بخارى 

إلـى أن لكـل قصـبة (، وربما یعود السبب فـي ذلـك ( )٣(: أنا من بیكند ، ولا یقول : أنا من بخارى 

. )٤())ومزارع إلا بیكند فإنها وحدها لاشریك لها في الإنفراد من الأعمالقرىً 

ـــة بخـــارى ، وكونهـــا قلعـــة  ـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن مدین ـــد الواقـــع إل ـــة بیكن ونظـــراً لموقـــع مدین

عســـكریة متقدمـــة تقـــع علـــى الطریـــق العســـكري والتجـــاري المنطلـــق مـــن مـــرو إلـــى بخـــارى ، فمـــن 

، أي أنظـــار الحكـــام المحلیـــین فـــي بـــلاد مـــاوراء النهـــر ، وذلـــك نظـــارالطبیعـــي أن تتوجـــه إلیهـــا الأ

بالعمل على تحصین المدینة والعنایة بها ، وإعداد القطعات العسكریة فیها بعدتها وعتادهـا ، ذلـك 

أن المدینـــة مســـتهدفة طـــوال الوقـــت ، وذلـــك بتقویـــة الإســـتحكامات العســـكریة الدفاعیـــة فیهـــا ، هـــذا 

)٥(الدیني قبل الإسلام ، فقد كان فیها بیت نار للمجوس فضلاً عن موقع المدینة

ثانیاً : فتح مدینة بیكند :

.٢١٨بارتولد : تركستان ص  )١(

.٣٤٥إبن الفقیه : مختصر ص  )٢(

؛عز الدین أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد ٣٤النرشخي :تاریخ بخارى ص  )٣(

؛ أرمنیـوس فـامبري : تـاریخ بخـارى منـذ ١/١٩٩الشیباني المعروف بـإبن الأثیـر : اللبـاب فـي تهـذیب الانسـاب 

ر حتى الوقت الحاضر ترجمة د. أحمد محمود الساداتي ، تقدیم د. یحى الخشاب ، مطابع شركة أقدم العصو 

.٤٦؛ سلطان :بخارى ص ٤٩م، ص ١٩٦٩الإعلانات الشرقیة ، القاهرة 

.١٧٥؛الإصطخري :المسالك ص ٤٠٣إبن حوقل : صورة الارض ص  )٤(

 ٢قطـار ، تحقیـق إحسـان عبـاس ، بیـروت ط/محمد بن عبد المنعم الحمیري : الـروض المعطـار فـي خبـر الأ )٥(

.١٢٣م ص ١٩٨٤،
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لأهمیـة مدینـة بیكنـد فـي عملیـات الفتوحـات الإسـلامیة ، وكونهـا أول مدینـة فـي بـلاد نظراً 

ـــد مـــاوراء النهـــر ، وإســـتجابة للخطـــط العســـكریة التـــي وضـــعها الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان  ، فق

وش الإســلامیة تقــدمها حتــى إســتكملت فــتح كــل بــلاد خراســان ، وظــل نهــر جیحــون واصــلت الجیــ

، وأشارت المصادر الصـینیة إلـى قیـام الجـیش  )١(لیشكل الحد الفاصل بین خراسان وماوراء النهر 

الإسلامي بالهجوم على مایمرغ ، التـي تقـع إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدینـة سـمرقند ، عبـر حملـة 

)٢(م ٦٥٥-٦٥٠هـ /٣٤-٢٩بین عامي عسكریة

وواصــلت الجیــوش الإســلامیة تقــدمها بإتجــاه بــلاد مــاوراء النهــر ، مــن أجــل بســط الســیادة 

الإسلامیة ، ولغرض تنظیم الحدود ، وتوقیع إتفاقات ومعاهدات عدم إعتداء بین الدولة الإسلامیة 

ود الإســـلامیة مــن جهـــة ، وبـــین دویــلات المـــدن فـــي بـــلاد مــاوراء النهـــر ، فضـــلاً عــن تـــأمین الحـــد

الواقعة شرق نهر جیحون ، من قیام هذه المدن التركیة بالهجوم علیها . ولو نظرنـا إلـى الحمـلات 

العســكریة الإســلامیة الأولــى التــي عبــرت نهــر جیحــون ، نلحــظ أنهــا كانــت تصــب بهــذا الإتجــاه ، 

لطـرفین ، وتهدف إلـى عقـد معاهـدات صـلح ، ودفـع الجزیـة ، وتوقیـع معاهـدات عـدم إعتـداء بـین ا

وهذه ناحیة مهمة جداً ، إتضحت من خلال الحملات التي جرت في بدایة المدة الأمویة .

م ، وقطع النهر إلى جبال بخارى  ٦٦٣هـ/ ٤٣ في سنة )٣(عبر أسلم بن زرعة الكلابي إذ

وعبـــر الحكـــم إبـــن عمـــرو ،)٤(، ولقیـــه التـــرك فهـــزمهمعلـــى الإبـــل ، ففـــتح رامتـــین ونســـف وبیكنـــد

أول مـن صـلى فـي بـلاد مـاوراء م) إلـى بـلاد مـاوراء النهـر ، وهـو ٦٦٤هـ / ٤٤(في سنة (الغفاري 

م)) ، ثــم توالــت  ٦٧١هـــ/ ٥١(فــي ولایــة زیــاد بــن أبــي ســفیان علــى العــراق والمشــرق (، )٥(النهــر

الحمـــلات الســـنویة التـــي كانـــت تنطلـــق فـــي الربیـــع ، وتعـــود فـــي أواخـــر الخریـــف ، لتـــوفر للجـــیش 

الكــلأ للخیــول ، والجــو الحســن لحركــة القطعــات العســكریة الإســلامیة ، وطبیعــة الإســلامي المــاء و 

تحمل الجند الإسلامي لها ، نظراً للجو البارد جداً في فصل الشتاء ، حتـى لقـد قـال الشـاعر مالـك 

بن الریب :

وإصفَرَ بالقاعِ بعد الخُضرَةِ الشیحُ هَبَتْ شَمالٌ خَریقٌ أَسقطتْ ورقا

فإقفُلْ هُدیتَ وَثوبُ الدفءِ مطروحُ مـــا نقاتلـهإن الشتاءَ عدو ٌ 

وهـو مـن أعظـم انهـار المشـرق بحیـث أبهـر العـرب عظمــه وكثـرة مائـه فسـموا الـبلاد التـي تقـع إلـى الشـرق منــه  )١(

بلاد ماوراء النهر .

..٦٦بارتولد : تركستان ص  )٢(

.٣/١٥؛إبن خلدون : العبر ٣/٤٣٨لكامل أحد القادة العرب البارزین في فتوح المشرق إبن الاثیر : ا )٣(

.٣/١٥؛إبن خلدون :العبر ٣/٤٣٨إبن الاثیر : الكامل  )٤(

؛ حســن أحمــد محمــود :الإســلام فــي آســیا الوســطى بــین الفتحــین العربــي والتركــي ، ٢/٢١٠الیعقــوبي :تــاریخ  )٥(

.١٤١م ص ١٩٧٢الهیئة المصریة العامة للكتاب 
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. )١(ثلـجاً یُصَفِقُهُ بالترمــذ الــریح فارحل هدیت ولا تجعل غنیمتنا

 )٢(م توجه عبید االله بن زیاد إلى بلاد ماوراء النهر ، ((وإفتـتح رامیـثن ٧٦٣هـ/٥٤وفي سنة 

  . )٣())عربي قطع النهر، ونصف بیكنـد ، فقطع النهر على الإبل ، فكان أول 

وقــد بلــغ تعــداد جــیش عبیــد االله بــن زیــاد نحــواً مــن أربعــة وعشــرین ألــف جنــدي ، وعنــدما 

وصل الجیش الإسلامي إلى مدینة بیكند ، تصدت له ملكة بخارى خاتون التي كانت وصیة على 

إبنهـــا الصـــغیر طغشـــادة بـــن بخـــار خـــدات ، وقـــد إســـتنجدت ملكـــة بخـــارى بـــالترك ، لكـــن الجـــیش

الإسلامي هزم الجیش التركي ، فطلبت خاتون الصلح ، فوافق عبید االله بن زیـاد ، وأخـذ رهنـاً مـن 

، وقـد وصـف شـجاعة عبیـد االله بـن زیـاد  )٤(ملكة بخارى ، وأسكنهم في البصرة فـي سـكة البخاریـة

لقینـا زحـف ما رأیت أحداً أشد بأساً من عبید االله بـن زیـاد ، (في هذه المعركة أحد الشهود فقال : (

مــن التــرك بخراســان ، فرأیتــه یقاتــل فیحمــل علــیهم فــیطعن فــیهم ویغیــب عنّــا ، ثــم یرفــع رایتــه تقطــر 

. )٥())دماً 

وتوجه في عهد الخلیفة معاویة بن أبي سفیان إلى بلاد ماوراء النهر ، سعید بـن عثمـان 

، ثــم نقــض م وعقــد الصــلح مــع ملكــة بخــارى ٦٧٦هـــ /٥٦، فعبــر النهــر فــي ســنة بــن عفــان 

الصلح من الترك ، حتى جاء سَلَم بن زیاد في خلافـة یزیـد بـن معاویـة ، فأعـاد الأمـور إلـى سـابق 

، غـزا سـلم بـن زیـاد خراسـان م٦٨١هــ/ ٦١فـي سـنة و  )٦(عهدها وتمّ عقد صلح جدید مـع التـرك . 

.٣/٥٠٨البلاذري :فتوح البلدان  )١(

.أمـا إبـن الاثیـر ٣/١٨رامیثن : بكسر المیم وسكون الیاء وثاء مثلثة وآخـره نـون قریـة ببخـارى .یـاقوت :معجـم  )٢(

.٣/٤٩٩فقد ذكرها تحت إسم رامني . إبن الأثیر :الكامل 

م وأوائـل سـنة ٧٦٢هــ /٥٣؛حیث أشار إلى أن الحملة كانت في نهایـة سـنة ٦٢النرشخي : تاریخ بخارى ص  )٣(

؛ محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  ٦٧/ ٨م.؛أبو الفدا :البدایة والنهایة ، دار ابن كثیر بیروت ٧٦٣/هـ٥٤

ـــــاریخ الاســـــلام ( ـــــدمري ص٨٠-٦١هــــــ) (٦٠-٤١:ت ـــــد الســـــلام ت ـــــق عمـــــر عب -١٧٧، ١٥٨-١٥٧هــــــ) تحقی

ـــــراث الإســـــلام١٧٨ ـــــراهیم الأنصـــــاري، دار إحیـــــاء الت ـــــذهبي : دول الاســـــلام عنـــــي بطبعـــــه عبـــــد االله إب ي .؛ال

.؛أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــادالحنبلي : شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ، دار ١/٣٩م ١٩٨٨قطــر

؛جاسـم صـكبان علـي : دراسـات ١٤١؛ محمـود: الإسـلام ص١/١١٢م ١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ٢المسیرة بیروت ط/

.٩٨م ص ١٩٨٥، ١في التاریخ العربي، مطبعةدار الكتب جامعة الموصل ط/

تـاریخ خلیفـة بـن خیـاط ، حققـه وقـدم لـه د. أكـرم ضـیاء العمـري ، مطبعـة الآداب ، النجـف خلیفة بن خیاط : )٤(

؛ علــي :التــاریخ ١٤٢م . محمــود :الإســلام ص ٦٧٣هـــ/٥٤،ســنة ١/٢١١،٣٠٣م ١٩٦٧هـــ/١٣٨٦الأشــرف 

.٨٨العربي ص

.٥/٢٩٨الطبري : تاریخ  )٥(

.٤/٩٧، ٥١٣-٣/٥١٢؛ إبن الأثیر : الكامل ٣٩٢الیعقوبي : البلدان ص )٦(
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١٨٣

ة من العرب ، ومعه إمرأته أم محمد إبنة عبداالله بن عثمان بن أبي العاص الثقفیة ، وهي أول إمرأ

   )١(قطع بها النهر ، فولدت له إبناً سمّاه صُغْدي . 

لى ذلك فقال :إوقد أشار مالك بن الریب 

 )٢(منَ الجُبنِ حتى خِفتُ أن تتَنَصّرَا الصُغْدِ تُرْعد واقفاً ما زلتَ یَوْمَ 

وقــد ظــل العــرب المســلمون یســیرون علــى هــذه السیاســة مــن الغــزو الســریع والتقهقــر وعقــد

المعاهدات ، مدة من الزمن ، أدركوا بعدها أن هذه السیاسـة لاتجـدي نفعـاً لحفـظ حـدودهم الشـرقیة 

، فكلمــا عبــر الجـــیش الإســلامي نهــر جیحـــون ، وإشــتبك مـــع الجــیش التركــي ، طلـــب التــرك عقـــد 

الصلح ، فیقبل المسلمون الصلح طبقاً لما تملیه علیهم مباديء دیـنهم الحنیـف إذ قـال االله سـبحانه

یأیهـا الـذین آمنـوا (، وقـال تعـالى : ( )٣())وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علـى االله(وتعالى : (

. )٤())مبینأدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو

هذه السیاسة التـي سـار علیهـا المسـلمون لـم تجـد نفعـاً مـع سـكان بـلاد مـاوراء النهـر ،  لكن 

سلمون إلى تغییر سیاستهم بشكل كامل فـي هـذه المنطقـة . صـحیح إن هـذه الحمـلات فإضطر الم

السنویة أفادتهم من نواحٍ شتى ، من بینها التعرف على الطبیعة الجبلیة لـبلاد مـاوراء النهـر ، كمـا 

، فضــلاً عــن كونهــا إن صــحت  )٥(ألفــوا مــن خلالهــا القتــال فــي الأجــواء البــاردة والمنــاطق الثلجیــة 

ا بأنها حملات إستكشافیة وإستطلاعیة للتعرف على طبیعة المنطقة ، هذا مـن ناحیـة ومـن تسمیته

ناحیــة أخــرى ، فــان القتــال مــع التــرك قــد أكســب القــوات الإســلامیة خبــرة إضــافیة ومهــارة عســكریة 

للتعرف على خطط الترك وتعبئتهم ، وأسالیبهم القتالیة ومناوراتهم وكیفیـة طلـب النجـدات والمنـاورة 

لإســناد ، كمــا عَرّفــت هــذه الحمــلات أیضــا المســلمین علــى الطــرق والمقتربــات والنقــاط الحصــینة وا

التي یجب السیطرة علیها قبل غیرها والإحتفاظ بها قبل أي هجوم قد تقوم بـه القطعـات الإسـلامیة 

م غزا المهلب بـن أبـي صـفرة بـلاد مـاوراء النهـر وعقـد الصـلح٦٩٩هـ /٨٠وفي سنة  )٦(مستقبلاً . 

. )٧(مع ملوكها 

.٤/٩٧إبن الأثیر : الكامل  )١(

.٣/٥١٢إبن الأثیر :الكامل  )٢(

. ٦١سورة الانفال /آیة )٣(

.٢٠٨سورة البقرة / آیة  )٤(

.١٤٤محمود :الإسلام ص )٥(

.١٤٥-١٤٤محمود :الإسلام ص  )٦(

.٤/٤٥٣إبن الأثیر : الكامل  )٧(
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١٨٤

ولمــا كــان حكــام بــلاد مــاوراء النهــر ینقضــون دائمــا معاهــدات الصــلح مــع المســلمین ، وفــي 

فكان لابـد مـن تغییـر سیاسـة المسـلمین فـي هـذه بعض الأحیان یقتلون الرهائن من الجند العربي ،

المنطقة .

د م حـــدث تحــــول جدیـــد فـــي تــــاریخ العلاقـــات مـــع بــــلا٧٠٥-٧٠٤هــــ /٨٦فلمـــا هلـــت ســــنة 

التركستان ، إذ أنهت هذه السنة النظام الثغري الذي كان قائما من قبل ، وبدأت صفحة الفتح 

، وبدأ الإقتحام الحقیقي لقلب المقاومة التركیة ، وتتابعت الجهود الأمویة تلح على هذا  )١(المنظم 

ــیم ، وتتــدافع إلیــه حتــى اصــبح للأمــویین دور مرســوم فــي تــاریخ التركســتان ، و  هــو دور قهــر الإقل

مقاومة الإمارات التركیة في البلاد وتثبیت النفوذ الإسلامي ، ثم تمكین المسلمین من المضي إلى 

صـقاع لأسلام في تلـك الإومن ثمّ نشر ا،  )٢(سبل نشر السیادة الإسلامیة في بلاد ماوراء النهر . 

النائیة .

ـــة الأتـــراك الشـــرقیی ـــة ، والتـــي بســـطت وكانـــت أن ظهـــرت فـــي هـــذه المـــدة تقریبـــاً دول ن القوی

سیطرتها على كل أجزاء التركستان الشرقیة ، وتطلعـت الـى بسـط نفوذهـا علـى دویـلات المـدن فـي 

سـنة وغیرهـا فـي بـلاد مـاوراء منطقة تركستان الغربیة ، حیث مـدن بخـارى وسـمرقند وفرغانـة وأشرو 

.)٣(سلامیة الإ ، وربما تهدد مستقبلاً بلاد خراسان ، التي كانت تحت السیادةالنهر

فــي عهــد الخلیفـة الأمــوي الولیــد بـن عبــد الملــك  )٤(وقـد عُــیِنَ القائــد قتیبـة بــن مســلم البـاهلي 

م)) ، والذي شرع في إعداد خطة محكمة لإعداد جیش قوي ومدرب ،  ٧١٤-٧٠٥هـ/ ٩٦-٨٦((

لي القیـام تكون مهمته فـتح بـلاد مـاوراء النهـر ، ولكـي یعـد العـدة ، كـان علـى قتیبـة بـن مسـلم البـاه

بعدد من الإجراءات في خراسان أهمها :

توطید العدل والنظام في ولایة خراسان ، لكي یتفرغ الجیش كلیـا للقتـال فـي بـلاد مـاوراء النهـر .١

، بـــأكبر عـــدد وبأفضـــل معنویـــة ، ومـــع الضـــرب علـــى أیـــدي العـــابثین بـــالأمن ومثیـــري الفـــتن 

القائـد قتیبــة بـن مســلم البـاهلي إلــى والقلاقـل ، ولكـي ینتقــل صـدى هــذه الأعمـال وحســن سـلوك

بلاد ماوراء النهر ، تُشَجِع الناس على قبوله قائداً جدیداً لبلاد ماوراء النهر التـي مزقتهـا الفـتن 

والحروب والمنازعات الداخلیة.

جمع أكبر قدر من المعلومات الإستخباریة العسكریة ، عن تحركات الجیوش في بـلاد مـاوراء .٢

تعدادات هذه المدن لمواجهة تحركاته المستقبلیة .النهر ، وما هي إس

.١٤٥محمود :الإسلام ص )١(

.١٤٥محمود :الإسلام ص  )٢(

  .٣٠٦-٣٠٥بارتولد : تركستان ص  )٣(

هو أبو حفص قتیبة بن مسلم بن عمر بن الحسین ، أمیـر فـاتح مـن مفـاخر العـرب تـولى خراسـان لمـدة ثلاثـة  )٤(

.٦/٢٨عشرة سنة . الزركلي : الأعلام 
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رفع الروح المعنویة للجند الإسلامي ، وتثقیفهم بضرورة وأهمیة دورهم في نشرالدین الإسـلامي .٣

في هذه البلاد ، ورفع حماسهم من أجـل هـذا الهـدف ، مـن خـلال القـراء والفقهـاء والمحـدثین ، 

ید على شرح الآیات القرآنیة التي تحث على الجهـاد الذین كانوا یتولون هذه المهمة ، مع التأك

.)١(وتعظم الأجر علیه 

أربعـون ألـفحشد أكبر عدد ممكن من الجنـد المـدرب ، حتـى لقـد قیـل بـأن عـدد جنـده قـد بلـغ.٤

جندي.

السـلاح ، الخیـول تهیئة وتكدیس التجهیزات والمواد العسكریة الضروریة ، لحركات كبرى مثـل.٥

صــنوف الفعلــة والمهندســین ، لتســویة الطــرق ونصــب الجســور علــى نهــر ، العلــف ، الغــذاء ،

جیحــون لعبــور القطعــات بأمــان ، مــن أمــاكن لــیس بمقــدور العــدو حراســتها أو الإنتبــاه إلیهــا ، 

كونها مسـقطة عسـكریاً ، أو بعیـدة عـن طـرق المواصـلات التقلیدیـة ، ومسـك رأس جسـر علـى 

ه فــي العــودة ، إن ســدت الطــرق بوجهــه ، أو الضـفة الأخــرى لنهــر جیحــون ، لغــرض إسـتخدام

تعرض الجیش الإسلامي إلى هزیمة تجبره على التراجع إلى بلاد خراسان . 

وضع خطط عسكریة متدرجة لفتح مدن ماوراء النهر تباعاً. .٦

مراسلة أمراء وملوك المناطق الإسلامیة والملـوك المتحـالفین مـع المسـلمین للتهیـؤ معـه للجهـاد .٧

)٢(على سبیل المثال .مثل ((نیزك))

تـــأمین خطـــوط المواصـــلات لنجـــدة الجـــیش ، وتقـــدیم الـــدعم لـــه وقـــت الحاجـــة ، مـــن إمـــدادات .٨

ومؤونــة وغیــر ذلــك ممــا یحتاجــه الجــیش فــي ذلــك الوقــت ، فضــلاً عــن تــأمین خــط بریــد ســریع 

)٣(یربط بین بلاد ماوراء النهر والكوفة ودمشق. 

)٤(.))طرخــاناء النهــر. ((حــاكم شــومان ، نیــزك ،إســتغلال الخلافــات الداخلیــة لحكــام مــاور .٩

.)٥(وعقد معهم إتفاقات وطلب من بعضهم إطلاق سراح أسرى المسلمین الذین كانوا لدیهم 

الإســتفادة مــن خطــط الحمــلات الســابقة التــي قادهــا المســلمون فــي بــلاد مــاوراء النهــر ودراســتها .١٠

ر علــى خطاهــا ، أو تطویرهــا ، حســبما والإســتفادة مــن الأخطــاء التــي حــدثت فیهــا ، أو الســی

)٦(تملیه الظروف المستجدة في القتال. 

 ١دكن الهنـد ط/ابو محمد احمد بن أعثم الكوفي :كتاب الفتوح ، مطبعة دار المعارف العثمانیة ، حید آبـاد الـ )١(

  .٧/٢١٧م ، ١٩٧٤،

.ویسمیه الطبري غورك.٤٣٠،٤٧٨-٦/٤٢٨الطبري : تاریخ )٢(

  .٧٣عماش : قتیبة ص  )٣(

.٧٢عماش : قتیبة ص  )٤(

.٤/٥٢٧ابن الاثیر : الكامل  )٥(

.١٥٥علي : دراسات ص  )٦(
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١٨٦

مــع قــادة هــذه الإســتعدادات كلهــا إتخــذها قتیبــة بــن مســلم البــاهلي فــي وقــت واحــد ، وبتنســیق

جیشه وآمري فصائله ، لكنه لم یتجه إلى مدینة بخارى مباشـرة ، والتـي مـن بـین أهـم مـدنها مدینـة 

هة أخرى ، فعلى الرغم مـن معرفـة المسـلمین لطبیعـة بـلاد مـاوراء النهـر ، إلا بیكند ، بل توجه وج

أنه إتبع إجراءات أخرى منها :

جــرت عــادة المســلمین فــي حملاتهــم الســابقة ، أن یعبــروا نهــر جیحــون ، إمــا مــن قبالــة مدینــة .١

جهـارجوي)) (أو من قبالة مدینة آمل ( )٢())أو من قبالة مدینة زم ((كیركي )١(ترمذ ((ترمز)) 
، ثــــم الإنــــدفاع بإتجــــاه مدینــــة بیكنــــد ، ثــــم إلــــى مدینــــة بخــــارى بعــــد ذلــــك ، وكــــان الجــــیش  )٣(

الإســلامي یتعـــرض مـــن جـــراء ســلوك هـــذا الطریـــق إلـــى هجمــات علـــى الأجنحـــة مـــن الجنـــوب 

والشــمال ، فضـــلاً عـــن المقاومــة التـــي یتعرضـــون لهــا مباشـــرة مـــن أمــامهم . ولهـــذا فـــإن قتیبـــة 

م من مرو بإتجاه الشرق مع أعـالي ٧٠٤هـ/٨٦تفادى ذلك ، فتقدم في سنة بتحركه الجدید قد

تشكل شمال أفغانستان الحالیة ، ماراً بمـدن وهي التي،  )٤(نهر جیحون في ولایة طخارستان 

، وقـد إسـتقبل قتیبـة إسـتقبالاً رائعـاً  )٦(حتـى إسـتقر فـي الطالقـان  )٥(بمدن أندخوي وبلخ وخـولم 

فیها خطبة الجمعة .في مدینة بلخ ، حیث ألقى

لمساعدته في عبور وصول قتیبة إلى الطالقان ، وصله جیش مدینة بلخ صحبة دهاقینهابعد.٢

تـــیش  )٧(النهــر ، وبعـــد أن تجمــع جیشـــه بكاملــه عبـــر نهـــر جیحــون ، فتلقـــاه ملــك الصـــغانیان 

ریـة منطقة وادي كافرنیكان وسور خنـد ، وتشـكل القسـم الجنـوبي مـن جمهو (بالهدایا والترحاب 

، ولابـد أن تكــون قـد جـرت مراســلات بـین قتیبـة وملــك الصـغانیان ، بحیـث ســمح )طاجكسـتان

ة العمــل بالصـغانیان ولهــا ترمذ:مدینـة مشـهورة مــن امّـات المــدن راكبـة علــى جیحـون مــن جانبـه الشــرقي متصـل )١(

قهندز وربض یحیط بها سور ، واسواقها مفروشة بالآجر ، ولهم شرب یجري من الصـغانیان . یـاقوت :معجـم 

٢/٢٦.

.٣/١٥١زم: بلیدة على طریق جیحون من تمذ وآمل .یاقوت : معجم  )٢(

مــرو علــى شــط جیحــون ســت آمــل : بضــم المــیم بعــد المــد وآخــره لام ، مدینــة مــن مــدن خراســان بینهــا وبــین  )٣(

مراحــل خفــاف ، تكــون مائــة وعشــرین مــیلاً، وبــین آمــل وجیحــون ثلاثــة أمیــال ، وهــي مدینــة متوســطة القــدرلها 

.٥بساتین وعمارات وتجارات وحمامات . الحمیري : الروض ص 

.٤/٦طخارستان : ولایة بجنوب بلاد خراسان . یاقوت : معجم  )٤(

، وهـي مـن أجـل مـدن خراسـان وأذكرهـا وأكثرهـا خیـراً وأوسـعها غلـة . یـاقوت : بلـخ : مدینـة مشـهورة بخراسـان )٥(

.١/٤٧٩معجم 

الطالقان : أكبر مدینة بطخارسـتان طالقـان وتقـع بـین مـرو الـروذ وبلـخ بینهـا وبـین مـرو الـروذ ثـلاث مراحـل .  )٦(

.٤/٦یاقوت : معجم 

وآخـره نـون ، ولایـة عظیمـة بمـاوراء النهـر متصـلة صغانیان : بالفتح وبعد الالـف نـون ثـم یـاء مثنـاة مـن تحـت  )٧(

.٤٠٩-٣/٤٠٨الاعمال بترمذ كثیرة الخیرات شدیدة العمارة . یاقوت : معجم 
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١٨٧

هـذا الملـك لقتیبـة بـالعبور مـن أراضـیه ، ودخــول مملكتـه مـن غیـر قتـال ، كمـا تلقـاه بالترحــاب 

أیضاً ملوك آخرون وشومان (القسـم الأوسـط مـن طاجكسـتان ، حیـث توجـد العاصـمة دوشـنبه 

ذا الأخیــر فــي عــداء دائــم مــع ملــك الصــغانیان وفــي حــرب معــه دومــاً ، فلمــا ، وكــان هــ)حالیــاً 

، صف قتیبة بن مسـلمرآى إنضمام ملك الصغانیان إلى جانب قتیبة ، إنضم هو الآخر إلى 

وقبل بشروط الصلح التي عرضها علیه قتیبة بن مسلم .

، ولكنــه ســلك بعــد هــذه الإجــراءات عــاد قتیبــة مــع قســم مــن قطعــات الجــیش إلــى مدینــة مــرو.٣

طریقــاً آخــر لــم یســلك مــن قبــل ، إذ لــم یســر مــن طریــق زم مــرو ، بــل ســار مــع نهــر جیحــون 

شمالاً إلى الغرب من بخارى ، وهي هدفه القادم ، وعبر جیحـون عائـداً مـن آمـل ، كمـا أفـرز 

وعــین علیــه أخــاه صــالح بــن مســلم ، وأمــره بالتقــدم باتجــاه شــمال شــرقي نحــو قســماً مــن جیشــه

، وهذه أیضـاً خطـة غریبـة تـدعونا إلـى البحـث عـن هدفـه مـن هـذه الحركـة العسـكریة ، فرغانة 

أو نرجح أن تكون أهدافه كما یأتي : 

ـــك بالقیـــام بإســـتطلاع  -آ ـــة الطـــرق ، وذل جمـــع المعلومـــات عـــن منـــاطق الحركـــات المقبلـــة ، وحال

شخصي ، وهذا هو سبب إختیار هذا الطریق البعید والخطر.

، إما الإسلامیةقسم الشرقي من بلاد ماوراء النهر ، وإدخالهم في حظیرة الدولةمحاولة فتح ال -ب

بصــورة مباشــرة ، أو غیــر مباشــرة ، وذلــك لمحاصــرة مدینــة بخــارى مــن الشــرق عنــد هجومــه 

علیها في السنة المقبلة من الغرب والجنوب .

ذلــك لتــدمیر معنویــات القیــام بعملیــة إســتعراض للقــوة العســكریة التــي یملكهــا بشــكل واضــح ، و  -ج

جیوش مدن ماوراء النهر.

، ومـدینتي كاسـان وأورشـت مـن مملكـة  )١(قیام صالح بن مسلم بفتح مدینة فرغانة (أخشـیكت)  -د

تقع في أقصى الشرق مـن أوزبكسـتان) ، وقـد رافقـه فـي هـذه الحملـة القائـد نصـر إبـن (فرغانة 

 . )٣(الذي أبلى یومئذٍ بلاءً حسناً  )٢(سیار 

الإجراءات كلها والخطوات إتبعهـا قتیبـة بـن مسـلم البـاهلي قبـل الشـروع فـي فـتح مدینـة  هذه 

الحمـد الله (بیكند . وفي السنة التالیة جمع قتیبة بن مسلم الجند قبل المسـیر وخطـب فـیهم قـائلاً : (

، أیهــا النـــاس ! ان االله عـــزّ وجـــل إنمــا أحلكـــم هـــذا المحـــل لیعـــز بكــم دینـــه ، ولتـــذبوا عـــن حرمـــات 

فرغانة :بالفتح ثم السكون وغین معجمة وبعد الالف نـون مدینـة بمـا وراء النهـر متاخمـة لـبلاد تركسـتان ویقـال  )١(

. إبــن الاثیــر : الكامـــل ٤/٢٥٣خمســون فرســخاً یــاقوت :معجــم كــان بهــا أربعــون منبــراً ، بینهــا وبــین ســـمرقند

٤/٥٢٤.

نصر بن سیار هو احد القادة البـارزین فـي العصـر الامـوي تـدرب علـى قیـادة الجیـوش فـي بـلاد مـاوراء النهـر  )٢(

.٧٤-٧٣،عماش : قتیبة ص 

.٤/٥٢٤ابن الاثیر : الكامل  )٣(



طارق فتحي سلطان

١٨٨

لمسلمین ، وقد أمركم بالصبر ووعدكم بالنصر ، ووعد المجاهدین منكم فـي سـبیله أفضـل الثـواب ا

، وأعظـــم الـــذخر ، فتنجـــزوا موعـــد ربكـــم ، ووطنـــوا أنفســـكم علـــى مضـــض الألـــم ، وإیـــاكم والهوینـــا 

إیاس بن عبد االله بن عمرو ، وعلى الخـراج (، ثم أناب عنه في مدینة مرو ( )١())والفشل والسلام

. )٢())ثمان السعیديّ ع

وتوجه قتیبة بن مسلم إلى بلاد ماوراء النهر في السنة التالیة ، فلما وصل الطالقان ، جاء 

إلیــه دهــاقین بلــخ وعبــروا معــه النهــر مــن زم ، ثــم توجــه إلــى بخــارى ، وخــرج إلیــه ملكهــا فصــالحه 

مدینــة بیكنــد ، وهــي أدنــى قتیبــة بعــدها إلــى، توجــه )٣(وأعطــاه الرضــى ، وأخــذ منــه قتیبــة الرهــائن 

حتى نزل بساحتهم ، مدن بخارى ، وبها یومئذٍ خلق كثیر من الترك والسغد والبرقس ، فسار الیهم

ونظــر إلــى عســاكرهم ، فلمــا أصــبح قســم أصــحابه میمنــة ومیســرة وقلبــاً وجناحــاً وكمینــاً ، ثــم زحــف 

  )٤(بهم إلى جیش الترك. 

مــدافع عــن مدینــة جــیش الاللــى إویعــرف بتنــدر حــد عیونــهأرســل أوكــان قتیبــة بــن مســلم قــد 

، فلما وصل تندر إلى حـاكم بیكنـد ، عنفـه حـاكم بیكنـد ، وقـال لـه : كیـف لیأتیه بأخبارهم بیكند ،

تساعد قتیبة علینا ونحن من أصل واحد ، ووعده ومناه وعجل له الجائزة ، رجع تندر إلى قتیبـة ، 

رحیـل عـن مدینـة بیكنـد ، وأن أخبـاراً قـد وصـلته بعـزل ودعاه إلى عدم محاربة الجـیش التركـي ، وال

الحجاج عن ولایة العراق والمشرق ، وأن والیاً آخر قد قدم لیتولى ولایة خراسان بدلاً من قتیبـة بـن 

مسلم . علم قتیبة بالخطة المبیتة ضده بشكل خاص والجیش الإسلامي بشكل عـام ، فسـأله قتیبـة 

ر : لا ، فعلــم قتیبــة بخطــة الجاســوس تنــدر ، فــأمر بــه فقتــل ، :هــل أخبــرت أحــداً بــذلك ؟ فقــال تنــد

ففــت ذلــك فــي عضــد المســلمین ، الــذین إعتقــدوا أن تنــدر هــو ناصــحٌ لهــم ، فقــال لهــم قتیبــة : أیهــا 

الناس مالي أراكم قد راعكم قتل تندر ، هذا عبد أماته االله ، قد كنت أظنه ناصحاً للمسـلمین ، بـل 

)٥(م ما كان مني إلى تندر ، وعلیكم بجهاد عدوكم . كان غاشاً لهم ، فذروا عنك

جنـدي ،  ألـف ٨٧-٨٠ثم إشتبك الجیش الإسلامي مع الجیش التركي الذي قدر عدده بین 

ودارت معارك ضاریة بین الجیشین ، دون جدوى ، فطلب قتیبة من وكیع بن أبي سوید سید تمیم 

عسكریة المتأزمة ، ویعجل بالنصر ، فتقدم في خراسان أن یعینه بقومه لحسم الحرب ، والمعركة ال

وكیع إلى قومه من بنـي تمـیم فقـال لهـم : یامعشـر المسـلمین ! إنظـروا مـن كـان مـنكم یریـد المـوت 

.٧/٢١٧إبن أعثم :كتاب الفتوح ،  )١(

.٤/٥٢٣لاثیر : الكامل ابن ا )٢(

.٧/٢١٨ابن أعثم :الفتوح  )٣(

.٧/٢١٨ابن أعثم : الفتوح  )٤(

-٦/٥٢٨هـ ؛ابن الاثیر :الكامل ٨٧حوادث سنة  ٤٣١-٤٣٠/  ٦؛الطبري :تاریخ ٧/٢١٩ابن أعثم :الفتوح  )٥(

٥٢٩.
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فلیتبعني ، ومن كـان كارهـاً فلیثبـت مكانـه ، قـال: فأجابتـه بنـو تمـیم بأحسـن الجـواب ، فتقـدم وكیـع 

و بكر بن وائل ، فإقتتلوا سائر النهار من وقـت في زهاء عشرة آلآف من بني تمیم ، وساعدتهم بن

طلــوع الشــمس إلــى غروبهــا ، ثــم صــاح وكیــع بــن أبــي ســوید بأصــحابه وحملــوا علــى التــرك حملــة 

منكرة ، فصدقوهم الضرب والطعن ، فولت الترك من بـین أیـدي المسـلمین ، وأخـذهم السـیف فقتـل 

وسعة التمیمي : منهم مقتلة عظیمة ، وأنهزم الباقون ، فأنشأ نهار بن ت

لعمري لقد فازت تمیم بذكرها 

وسائر أحیاء العرب وقوف 

لى مدینة بیكند فضرب إوتقدم قتیبة ،  )١(ومضى الجیش التركي هارباً نحو الجبال والغیاض

. )٢(علیها الحصار

، مكـانوإستعدت حامیة بیكند للحصـار ، وإسـتنجد حـاكم المدینـة بـالترك ، فتجمعـوا مـن كـل

ارى وسـمرقند والشـاش وأشروسـنة ، وقـد حـاول قتیبـة بـن مسـلم إقتحـام الأسـوار إلا أنـه فشـل من بخ

فـي ذلــك ، نظــراً لمناعــة الأسـوار وقــوة المقاومــة ، وذلــك لمعرفــة مقـاتلي بــلاد مــاوراء النهــر بطبیعــة 

بلادهــم ومقتربــاتهم ، وطــرقهم وشــعابهم ، فضــلاً عــن أن الجــیش الإســلامي لایتحمــل القتــال لمــدة 

یلة ، لأن الحملات العسـكریة یجـب أن تعـود فـي نهایـة الخریـف إلـى مـرو ، كمـا أن طـول مـدة طو 

فعـلاً ، فقـد إسـتنجد الحصار قد تجلب ما لاتحمد عقباه من أشیاء غیـر محسـوبة ، وهـذا مـا حـدث

،  )٣(حاكم بیكند بالترك كما ذكرنا ذلك قبـل قلیـل ، فجاءتـه النجـدة مـن مختلـف مـدن مـاوراء النهـر 

إستنصروا الصغد ، وإستمدوا من حولهم ، فأتوهم فـي جمـع كثیـر ، وأخـذوا )٤(نزل بعقوتهم (ا (فلم

. )٥())بالطریق فلم ینفذ لقتیبة رسول ولم یصل إلیه رسول

وهذا ما لم یكن في الحسبان ، ولـم یحسـب لـه قتیبـة أي حسـاب ، نظـراً لإنتصـار المسـلمین 

التركیـة ، وفرضـت ا الشـيء مـن قبـل . جـاءت القـواتفي المعارك السابقة ، وعدم حدوث مثـل هـذ

الحصار على الجیش الإسلامي المحاصر لمدینة بیكند ، فأصـبح الجـیش الإسـلامي بـین نـارین ، 

حاصـرت الجـیش الإسـلامي مـن نار القوات المدافعة عن مدینة بیكنـد ، ونـار القـوات التركیـة التـي 

ت والبریـــد والإمـــدادات، بـــات الجـــیش وقطعـــت عـــن الجـــیش الإســـلامي طـــرق المواصـــلاكـــل مكان،

عـن والـي العـراق الحجـاج بـن سـلاميلإخبـار الجـیش اأنقطعـت إفي ضیق شـدید ، كمـا الإسلامي 

یوسف الثقفي في الكوفـة ، وعـن الخلیفـة الأمـوي الولیـد إبـن عبـد الملـك فـي دمشـق ، لهـذا نجـد أن 

.٧/٢٢٠ابن أعثم :الفتوح  )١(

.٧/٢٢١ابن أعثم :الفتوح  )٢(

.٨٠عماش : قتیبة ص  )٣(

یعني انه نزل باهم مدینة عندهم . )٤(

.٦/٤٣٠الطبري : تاریخ  )٥(
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لقـرآن الكـریم فـي العـراق وخراسـان ، الحجاج یأمر أئمة المساجد والخطباء والـدعاة والقـراء وحفظـة ا

)١(بالدعاء للجیش الإسلامي بالنصر والعودة سالماً غانما إلى ذویهم . 

ن أ، فهـو فـي ضـائقة ، بعـد بـداً أو الهزیمـة أقتیبـة بـن مسـلم البـاهلي بـالهرب لم یفكر القائـد

نفـــاذ فضـــلاً عـــن قـــرب،و تعزیـــزات عســـكریةأمـــدادات إتصـــال مـــن لإنقطعـــت عنـــه كـــل وســـائل اإ

تجاهین مـن داخـل بیكنـد إسلامي من لإقوات والعلف ، وقد ضغط الجیش التركي على الجیش الأا

ن ألا إ، ســلاميلإ، مســتغلین تفــوقهم العــددي ، وضــعف الحالــة المعنویــة للجــیش اومــن خارجهــا

عن هدفـه ، سـواءً الشـائعات التـي كـان یبثهـا الجـیش التركـي عبـر قتیبة بن مسلم لم تثنه الصعاب

فكان على  العیون والجواسیس ، أو عدم تحقیق تقدم ملموس یعطي بریق أمل للجیش الإسلامي ،

قتیبة أن یعمل بالممكن المتاح بین یدیه ویشحذ معنویات جنده ، فشدد قتیبة الحصار علـى مدینـة 

بیكند ، حیث قسم قطعاتـه علـى قسـمین ، القسـم الأول الـذي كـان واجبـه حمایـة الجـیش الإسـلامي 

الخلــــف لمنــــع أي خــــرق تركــــي ، ومنــــع أي إتصــــال بــــین الجیشــــین التــــركیین الجــــیش التركــــي مــــن 

المحاصر للجیش الإسلامي من الخلف والجیش التركي الذي یدافع عن مدینة بیكند ، فضـلا عـن 

القیـــام بهجمـــات كبیـــرة علـــى النجـــدات التركیـــة مـــن إتجاهـــات عدیـــدة ، والقســـم الآخـــر الـــذي یتـــولى 

من أجل أن یفتح ثغرة في السور ، وقد خصص قتیبة بـن مسـلم جـائزة كبیـرة محاصرة مدینة بیكند

وهي أن یدفع دیة الجندي الذي یحـدث ثغـرة فـي السـور إلیـه مضـاعفة ، وإذا إستشـهد فیـدفعها إلـى 

ورثته .

عملــت القــوة الإســلامیة التــي أفرزهــا قتیبــة بــن مســلم لتــدمیر النجــدات التركیــة التــي جــاءت 

، وتم تشتیت هـذه القـوة التركیـة الكبیـرة ، وهـذه مـن أبـرز المعـارك التـي خاضـها لنجدة مدینة بیكند

الجیش الإسلامي في بلاد ماوراء النهر ، فكیف یستطیع جیش محاصـر مـن إتجـاهین ، أن یـدمر 

ویبید القوة المحاصرة له ، ویهزمها على الرغم من قوتها وكثـرة عـددها وإمكاناتهـا ، ومـن ثـمّ یتفـرغ 

ینــة بیكنــد مــن جدیــد ، لــن یتــأتى هــذا النصــر مــن فــراغ ، فقــد أدت الخطــط العســكریة لمحاصــرة مد

التي وضعها قتیبة بن مسلم الباهلي دوراً في هذا الإنتصار ، فضلاً عن دور حفظة القرآن الكـریم 

والوعاظ والمجاهدین في هذا الصمود ومن ثم النصر على الأعداء ، وقد وصف الـذهبي المعركـة 

)٢())وقع بینه وبین الترك مصافٌ عظیمحیث(فقال : (

أدركــت حامیــة بیكنــد أن لا قــدرة لهــا علــى الإســتمرار بالحصــار ولا علــى مواجهــة الجــیش 

، الإسـلاميالإسلامي ، بعد إنسحاب النجدات التركیة وتدمیر القسم الأعظم منها على یـد الجـیش

.٨٠؛عماش :قتیبة ص  ٥٢٨/  ٤؛ابن الاثیر :الكامل  ٤٣٠/  ٦الطبري : تاریخ  )١(

؛.الـذهبي :دول الاسـلام  ٥٢٨/  ٤؛ابن الاثیر :الكامل  ٤٣٠/  ٦؛الطبري :تاریخ  ٣٤/  ٣الیعقوبي :تاریخ  )٢(

. والمصاف هي المعركة .٨١ . عماش :قتیبة ص١/٦١
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بیكند أو تسـلقها أو إحـداث ثغـرات فضلاً عن المحاولات المستمیتة للجیش الإسلامي لخرق أسوار 

فیهــا عــن طریــق العــرادات أو المنجنیقــات ، وعــاین الجــیش الاســلامي ((المشــاق ، وأعملــوا الحیلــة 

للدواب داخل السور ، وحفروا الجـدار، واحـدثوا وحفر قوم أسفل الجدار والبرج ، ونفذوا الى حظیرة

الثغـرة ، فصـاح قتیبـة ، بـأن كـل مـن ا مـنثغرة ، ولم یكن المسلمون قد وصلوا الى السـور ، ونفـذو 

، )١())كـل مـنهم فـي الـدخولینفذ من الثغرة أعطیته دیته ، وإذا قتل أعطیها لأولاده ، حتى رغب

الصــلح ، فوافــق قتیبــة بــن مســلم علــى  عقــد فطلــب حــاكم المدینــة مــن قتیبــة بــن مســلم البــاهلي ،((

فین ، لأن هدف الجیش الإسلامي هو السلم الطر  بینطلب الصلح والاستسلام ، وتمّ عقد معاهدة

والصلح وعدم الحرب ، ونصت الإتفاقیة على مایأتي: 

تعیین حاكم عربي للمدینة وهو ورقاء بن نصر الباهلي ، بجانب الحاكم التركي..١

جندي. ٥٠٠وضع حامیة عسكریة في المدینة لا یتجاوز عددها الـ .٢

وقــد بلــغ والأطفــال والنســاء ورجـال الــدین منهــادفـع الجزیــة عــن كــل بــالغ عاقـل وإعفــاء الشــیوخ.٣

)٢(مقدارها مائتي ألف درهم سنویاً . 

أن یُعــــین حــــاكم بیكنــــد قتیبــــة والجــــیش الإســــلامي بنفســــه وجیشــــه مســــتقبلاً إذا إحتــــاج الجــــیش .٤

.)٣(الإسلامي للمساعدة 

قسـطاً عاد قتیبة بن مسلم بالجیش الإسلامي متجهاً إلـى مدینـة مـرو ، لتأخـذ هـذه القطعـات

مــن الراحــة وإعــادة التنظــیم ، بعــد معــارك عنیفــة وقاســیة علــى أبــواب مدینــة بیكنــد ، ومــا أن قطــع 

الجیش الإسلامي مسافة خمسـة فراسـخ ، حتـى وصـلته أنبـاء محزنـة ، بـنقض مدینـة بیكنـد للصـلح

دینة بیكند موإبادة الحامیة العربیة فیها عن بَكرة أبیها ، فما كان من قتیبة إلا أن عاد إلى حصار

)٤(من جدید ، في ظروف أصعب من السابق 

والآن نتساءل ماهي الأسباب التي دعت حاكم مدینة بیكند لنقض الصلح :

شــعور حــاكم مدینــة بیكنــد بقوتــه ، مقارنــة بقــوة الجــیش الإســلامي التــي أصــابها التعــب والجهــد .١

، ارك بیكنـد المتتالیـةسـلامي فـي معـجراء الحصـار ، مـع كثـرة الضـحایا التـي قـدمها الجـیش الإ

كما إطلع عن كثب على أعداد الجیش الإسلامي بعد عقد الصلح .

تحریض بعض حكام مدن ماوراء النهر ، لحاكم بیكند بضرورة نقض الصلح..٢

  .٧٩-٦٩النرشخي : بخارى ص )١(

.٨١؛عماش : قتیبة ص  ٤/٥٢٨؛ابن الاثیر :الكامل  ٦/٤٣٠؛الطبري :تاریخ  ٣٤/  ٣:تاریخ الیعقوبي )٢(

  .٢٨٦-٢/٢٨٥؛ الیعقوبي : تاریخ ٧/٢١٨ابن أعثم : الفتوح )٣(

، (ابتعد الجیش الاسلامي ٨١ماش :قتیبة ص .ع٢٨-٢٧هـ) ص ١٠٠-٨١الذهبي :تاریخ الاسلام (حوادث  )٤(

عن مدینة بیكند بحدود خمسة فراسخ أي بحدود ثلاثین كیلومتر تقریباً) .
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، حیـث نفسـهاطراز الحمـلات العسـكریة السـابقةإعتقاد حاكم بیكند ، بأن حملة قتیبة هي من.٣

وع القسـم الأكبـر مـن الجـیش الإسـلامي ، وعبـوره لنهـر كانت كل المدن تنقض الصلح بعد رج

جیحون.

وصول نجدات تركیة إلى مدینة بیكند ، بعد إنسحاب قتیبة عنها..٤

الجنـــد ، ضـــرب قتیبـــة بـــن مســـلم الحصـــار مـــن جدیـــد علـــى مدینـــة بیكنـــد ، وأعـــاد تشـــجیع

ه دیتـه مضـاعفة لإحداث ثغرات في السور المحیط بالمدینة ، وأن أول من یدخل المدینة ، تـدفع لـ

، ومن یقتل تدفع لأولاده من بعده ، فحدث حماس منقطع النظیر بین الجند الذین تفانوا في سبیل 

نیل شرف الدخول في المدینة ، وقد إستخدم قتیبة الدبابات الخشبیة والفعلة بداخلها ، لفـتح ثغـرات 

)١(ة وقلاعها. عدیدة في السور ، فضلاً عن المنجنیقات التي كانت تدك أسوار المدین

شـــعرت حامیـــة بیكنـــد بقـــوة الهجمـــات التـــي أذهلتهـــا ، كمـــا علمـــوا بمـــا یجـــري تحـــت أســـوار

مــدینتهم مــن حفــر وهــدم ، فطلــب حــاكم المدینــة الصــلح والإستســلام مــن جدیــد ، إلا أن قتیبــة بــن 

مسلم الباهلي رفض هذا العرض ، للأسباب المعروفة ، وهي نقض الصلح والمعاهدة والغدر بمـن 

الخشــب والبــارود فیهــانــدهم ، كمــا أمــر قتیبــة الفعلــة بــأن یحــدثوا فجــوات فــي الســور ، ویضــعونع

، فحــدث فجــوة كبیــرة أدت إلــى تهــدم جــزء كبیــر مــن الســور ، فتحــدث فجــوة فــي الســورلیحتــرق ، 

)٢(وأدت إلى مقتل أربعین رجلاً من الفعلة . 

ومصـادرة أعــداد  )٣(ا العســكریة الجــیش الإسـلامي مدینــة بیكنـد ، وتـم قتــل حامیتهـثـم دخـل

، الفضـة ، ممـا لـم یسـمع بمثلـه أبـداً كبیرة من الأسلحة والأعتدة والمنجنیقات ، فضـلاً عـن الـذهب و 

ورقیقاً یوزعون على المقاتلین ، شریطة أن لا تفرق العوائل ، وقد قال  )٤(وعدّ سكانها أسرى حرب 

، كمــا تــمّ إرســال  )٥())وأمــوالهمأبحــت دمــاءهمإذهبــوا وإنهبــوا بیكنــد فقــد (لهــم قتیبــة بــن مســلم : (

الثقفي ، فبشر الحجاج الخلیفة الأموي الولید البشرى إلى والى العراق والمشرق الحجاج بن یوسف

   )٦( بن عبد الملك بالنصر الذي حققه قتیبة بن مسلم الباهلي .

.٨٧-٨١؛عماش : قتیبة ص  ٥٢٩-٥٢٨/  ٤؛ابن الاثیر : الكامل  ٤٣١/ ٦الطبري :تاریخ  )١(

م٧٠٥ـ /ه٨٧، حوادث سنة ٥٢٩-٤/٥٢٨؛ابن الاثیر : الكامل ٦/٤٣١الطبري : تاریخ  )٢(

.٤/٥٢٩ابن الاثیر : الكامل  )٣(

ـــــروت  )٤( ـــــدون ، مؤسســـــة جمـــــال للطباعـــــة والنشـــــر بی ـــــن خل ـــــاریخ اب ـــــدون : ت ـــــن خل ـــــن محمـــــد ب ـــــرحمن ب ـــــد ال عب

؛جلال الدین عبـد الـرحمن بـن ابـي بكـر السـیوطي : تـاریخ الخلفـاء ، تحقیـق محمـد ٣/٥٩هـ ، ١٣٩٩م/١٩٧٩

.٢٢٤م ص ١٩٥٢هـ/١٣٧١ ١ة ط/محي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة القاهر 

.٦٢؛ فامبري : بخارى ص ٧٠النرشخي :بخارى ص  )٥(

ابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة : الامامــة والسیاســة ، تحقیــق محمــد طــه الــزین ،دار الانــدلس النجــف  )٦(

٢/٥٩.
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، هـو لـیس وهنا أختلف مع الـدكتور سـلطان الـذي أشـار بـأن الـذي جـرى فـي مدینـة بیكنـد

ثـم جمـع (في مدینة بیكند ، وإنما حدث في مدینة بخارى ، وأنقل ما ذكره معلقاً علیـه فیمـا بعـد : (

ملـك عظـیم الشـأن ، یقـال لـه ، وبهـا یومئـذٍ قتیبة بن مسلم المسلمین ، وسار بهم إلى مدینة بخـارا

ل علیهم قتیبة بجیشه ، معانیون بن راع _ وردان خذاه عند الطبري _ في نیف وأربعین ألفاً ، ونز 

ودامت الحرب أیاماً كثیرة ، لایفترون من الحـرب ، حتـى إذا عظهـم السـلاح ووجـدوا ألـم الجـراح ، 

أرسلوا الى قتیبة یسألونه الصلح ، على یعطوه مائتي ألف درهم ، ویعینوه بأنفسهم ، فرضي قتیبة 

قـاء بـن نصـر البـاهلي ، وأمـره ) وعـین علـى المدینـة ور )منهم بذلك ، فأخذ منهم ما صـالحهم علیـه

بقــبض الصــلح ، وبعــد أن تــمّ الصــلح ، ســار قتیبــة عــن بخــارى مرحلــة أو أثنتــین أي قرابــة خمســة 

) ، )فراسخ ، فنقض أهل بخارى الصلح وكفروا ، فقتلوا العامل وأصحابه ، وجدعوا أنوفهم وآذانهم

الخشب ، وهو یریـد إذا فـرغ مـن ثم وضع الفعلة في أصل المدینة ، فعلقوها ب(وقد تحصنوا شهراً (

فتنهدم ، فسقط الحائط وهم یعلقونه فقتل من كان فیه من المقاتلة . وقد تعلیقها أن یحرق الخشب

حاول سكان بخارى الفت في عضد قتیبة وجیشه ، بمحاولات كـان آخرهـا الحـرب النفسـیة ، فكـان 

ارى الأعلـى مـالاً ، علـى أن یقـال لـه تنـدر مـن العجـم ، فأعطـاه أهـل بخـلقتیبة عین _جاسـوس _

، وإحتـبس قتیبـة ضـرار بـن حصـین الضـبي ،، فأتاه فقـال : أخلنـي فـنهض النـاسیفثأ عنهم قتیبة 

)١(....)) فقتله قتیبة . فقال تندر : هذا عامل یقدم علیك

وأود هنا أن أشیر الى أن قتیبة بن مسلم الباهلي ، توجه أول الأمـر الـى مدینـة بیكنـد لأنهـا 

مدینة في بلاد التركستان ، وفي طریقه إلیها عقد إتفاقـاً مـع حـاكم بخـارى التركـي ، وبعـد هي أول

ـــه النجـــدات مـــن كـــل مكـــان ،  ـــالترك ، فأتت ـــد ب ـــد ، إســـتنجد حـــاكم بیكن ـــة بیكن ـــة لمدین محاصـــرة قتیب

وإضـطر كمــا یبـدو حــاكم بخـارى إلــى مجـاراتهم وتعــاون مـع هــذه النجـدات ، ومــن الممكـن أنــه قــدم 

تســـهیلات مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة لهـــم ، فتمـــت محاصـــرة الجـــیش الاســـلامي المحاصـــر دعمـــاً أو 

لمدینة بیكند ، كما تطرقنا إلى ذلك آنفاً .

ویبــدو أن خلطــاً قــد حــدث بحیــث حــدا بالــدكتور ســلطان إلــى تأكیــد هــذه الروایــة وترجیحهــا . 

لهــا ، عــاد قتیبــة بصــحبة قتیبــة مــن فــتح بیكنــد للمــرة الثانیــة وهــدم ســورها ، وســبي أهفبعــد إنتهــاء

الجیش الإسلامي إلى مدینة مرو ، ولم یتعرض لمدینـة بخـارى بشـيء ، وذلـك لعـدة أسـباب نـرجح 

أن تكون وراء عدم تعرض قتیبة بن مسلم الباهلي لها بأي أذىً ومنها :

الإنهاك الذي أصاب الجیش الإسلامي الذي حاصر مدینة بیكند لمرتین متتالیتین ..١

.)صد الهجمات التركیة(الإسلامي في أكثر من معركة إشتراك الجیش .٢

كثرة الجرحى من الجیش الاسلامي ..٣

  .٧٣-٧٢سلطان : بخارى ، ص  )١(
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طول المدة التي قضاها الجیش الإسلامي بعیداً عن عوائلهم ..٤

لم تكن لدیه القدرة العسكریة ، والإمكانات لبدء معركـة جدیـدة ضـد مدینـة بخـارى ، لأن مدینـة .٥

بخارى كانت محصنة جداً .

وار بخارى في هـذه الحملـة ضـد بیكنـد وفـي الحمـلات الأخـرى لأي هـدم ، وهـذا لم تتعرض أس.٦

ما أكدته المصادر ، من بقاء أسوارها وبقاء أبوابها الى العهد الساماني ، أي الى ما بعد سـنة 

هـ ، والتي هي خارج نطاق البحث الحالي .٢٦١

مــا جــرى جدیــدة ، وهــذاإن الهجــوم علــى مدینــة بخــارى ، یقتضــي إســتعدادات كبیــرة وتحالفــات .٧

  م.٧٠٨هـ/٨٩تطبیقه في السنة التالیة لفتح بیكند ، وهي سنة 

حاجة الجیش الإسلامي الى ما یسمى الیوم بإعادة تنظیم ، وتعویض النقص الذي تعرض له .٨

، لكثـــرة الشـــهداء الـــذین ســـقطوا فـــي معركـــة بیكنـــد ، لأن المعركـــة كمـــا وصـــفت بأنهـــا مصـــاف 

عظیم ، أو معركة رهیبة .

ولهــــذا فــــإن ماجــــاء بــــه الــــدكتور ســــلطان بعیــــد عــــن الصــــحة والحقیقــــة ، ولكــــل باحــــث رأیــــه 

والاسباب التي دعته الى تأكید هذا الرأي دون ما أشرنا الیه في هذا البحث .

لقـد  بـن مسـلم مـع سـكان مدینـة بیكنـد ؟ .والآن نتساءل لماذا هـذه القسـوة التـي إتبعهـا قتیبـة 

أثـر بــالغ لـیس للمسـلمین فحسـب ، بــل لجمیـع بـلاد مــاوراء لمسـلمینكـان لسـقوط مدینـة بیكنــد بیـد ا

النهــر ، إذْ كانــت بیكنــد تعــد جــوهرة مــاوراء النهــر ، وبلــد التجــار والتجــارة الرائــدة ، إن نكــث مدینــة 

بیكند للصلح الـذي عقدتـه مـع المسـلمین ، وقتـل الحامیـة العربیـة فیهـا ، یعـد عمـلاً كبیـراً فـي نظـر 

لإسلامي ، فما دامت المدینة قد وقعت صلحاً مع المسلمین ، فعلیها الإلتـزام بـه المسلمین والدین ا

، أو لا توقعــــه منــــذ البدایــــة ، فقــــد جســــد الإســــلام أهمیــــة المفــــاهیم الأخلاقیــــة ، وضــــرورة الإلتــــزام 

بــالمواثیق الدولیــة والمعاهــدات التــي توقــع ، كمــا أن قلــة عــدد الجــیش الإســلامي فــي بــلاد مــاوراء 

قارنة بسكانها ، لایعطي المسـلمین القـدرة الكافیـة فـي المطاولـة فـي الحـرب ، ولمحدودیـة النهر ، م

القتال بسبب سوء الأحوال الجویة ، وعدم تحمل العرب للثلج والبرد في بلاد ماوراء النهـر شـتاءً ، 

هذا فضلاً عن كـون مدینـة بیكنـد تشـكل قلعـة حصـینة جـداً فـي مـدخل بـلاد مـاوراء النهـر ، ونحـن 

رف أن خطة الخلیفة الولید بـن عبـد الملـك تقتضـي التوسـع شـرقاً فـي بـلاد التـرك ، وبقـاء مدینـة نع

محصــنة وقویــة ومهمــة علــى طریــق المواصــلات ، مثــل بیكنــد لاتلتــزم بمــا وقعــت علیــه مــن قبــل 

ولأكثـــر مـــن مـــرة ، قـــد تقطـــع طـــرق المواصـــلات یومـــاً مـــا علـــى الجـــیش الإســـلامي وإمداداتـــه مـــن 

ن قتیبة بعمله هذا ، أراد أن تكون بیكنـد عبـرة لبقیـة مـدن مـاوراء النهـر التـي توقـع خراسان ، كما أ

الإتفاقات والمعاهدات وتنقضـها وقتمـا تریـد ، فحتـى لا یتكـرر مثـل هـذا العمـل مسـتقبلاً فـي المـدن 
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. لهـــذا أمـــر قتیبـــة بقتـــل المقاتلـــة ، وهـــدم ســـورها ووضـــعه بـــالأرض ، وجمـــع الغنـــائم ،  )١(الأخـــرى 

مدینـة بیكنـد ، وقـد بلـغ سـعر منها الخمس فوجـه بـه إلـى الحجـاج ، وكتـب إلیـه یخبـره بفـتحفأخرج 

ــــرمح  ــــدرع  ٧٠ال ــــي ســــیطر علیهــــا الجــــیش  )٢(درهــــم  ٧٠٠درهمــــاً وال ــــرة الأســــلحة الت ، نتیجــــة لكث

فقــد غـنم المســلمون صــنماً الإسـلامي فــي مدینـة بیكنــد . أمـا غنــائم بیكنـد فقــد شـكلت مبلغــاً كبیـراً ،

ن الفضة یزن أربعة آلآف درهـم ، ووجـد مـن أوانـي الفضـة مـا قیمتـه مائـة وخمسـین ألـف ضخماً م

وتــولى قســمة الغنــائم عبــد االله بــن وألان . )٣(الحمــام مثقــال ، كمــا وجــد حبتــي لؤلــؤ بحجــم بیضــة

وإیـاس بـن ، )٤(العدوي أحد بني ملكان ، وكان قتیبـة یسـمیه الأمـین إبـن الأمـین ، فأنـه كـان أمینـاً 

البــاهلي ، اللــذان أذابــا الآنیــة والأصــنام ، فرفعــاه إلــى قتیبــة ، ورفعــا خبــث مــا أذابــا ، فوهبــه بــیهس

لهما ، فأُعِطیا به أربعین ألف درهم ، فأعلماه فرجع فیه ، وأمرهما أن یذیباه ، فأذاباه ، فخرج منه 

دیهم مــا لــم خمســون ومائــة ألــف مثقــال ، وأصــاب المســلمون شــیئاً كثیــراً فــي بیكنــد ، وصــار فــي أیــ

یصـــیبوا بمثلـــه فـــي خراســـان ، ورجـــع قتیبـــة إلـــى مـــرو ، وقـــوي المســـلمون وإشـــتروا الســـلاح والخیـــل 

وَجُلِبَتْ إلیهم الدواب ، وتنافسوا في حسن الهیئة والعدة ، وغالوا بالسلاح فقال الكمیت:

وما بخاراءُ ممّا أخطأ العَدَدُ ویوم بیكند لاتحصى عجائبه

ح وآلات الحرب ، فكتب قتیبة إلى الحجـاج یسـتأذنه فـي دفـع ذلـك وكان في الخزائن السلا

للجنــد لیتقــووا بــه ، فــأذن لــه فــي ذلــك ، فــأخرجوا مــا كــان فــي خــزائن الســلاح مــن عــدة الحــرب وآلــة 

)٥(السفر فقسمه في الجند . 

، بعــد رجــوع الجــیش الإســلامي إلــى مــروإذن ســویت بیكنــد بــالأرض ، ولــم یعــد لهــا وجــود 

كنــد ، فوجــدوا مــدینتهم مهدمــة وعــوائلهم قــد ســبیت بســبب ســوء تصــرف حكــامهم ، ورجــع تجــار بی

وكانــت لهــؤلاء التجــار أمــوال ضــخمة وإمكانــات رهیبــة ، فطلبــوا مــن قتیبــة الســماح لهــم بإعــادة بنــاء 

مدینـة مدینتهم فوافق على ذلك ، كما بحثوا عن أهلهم وعوائلهم وإشتروهم من كل مكان ، وعمروا

، وقد قیل : بأنه لم تكـن مدینـة تخربـت كلهـا وبقیـت خاویـة ثـم عمـرت سـریعاً علـى بیكند مرة ثانیة

وبعــد أخــذ الإذن مــن قتیبــة نزلــوا بمدینــة بیكنــد ، وتعهــدوا لــه . )٦(یــد أهلهــا أنفســهم إلا مدینــة بیكنــد 

  . )٧(شیئاً معلوماً یؤدونه في كل سنة ، وكتب علیهم كتاباً بذلك 

.٨٣-٨٢؛عماش : قتیبة ص ٣/٣٩٣الیعقوبي : تاریخ  )١(

.٧/٢٢١ابن أعثم :الفتوح  )٢(

. ٧٠النرشخي : بخارى ص  )٣(

.٤/٥٢٩ابن الاثیر : الكامل  )٤(

.٦/٤٣٢الطبري : تاریخ  )٥(

.٢٣،٢٦؛فامبري : بخارى ص ٧٠النرشخي :بخارى ص  )٦(

.٧/٢٢٢ابن أعثم :الفتوح  )٧(
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ان بیكند بإعادة إعمار الربض والقلعة ، وإعادة تسویرها من لكن لانعلم هل سمح قتیبة لسك

جدید ، فقد ذكر المقدسي أن للمدینة سوراً یحیطها وكانت القصبة داخل الحصن وذات باب واحد 
)١( .  

وهنا لابد أن نشیر إلى إجراءات قتیبـة بـن مسـلم البـاهلي فـي بـلاد مـا وراء النهـر . إن عـدم 

، قـد شـكل عقبـة أمـام بسـط السـیادة الإسـلامیة علـى هـذه اوراء النهـرستقرار المسلمین فـي بـلاد مـا

المنطقــة ، ولكــن بتــولي قتیبــة لولایــة خراســان تغیــر هــذا الوضــع كمــا ذكرنــا آنفــاً ، وســعى لتــوطین 

العرب في بلاد ماوراء النهر ، فقـد كـان معـه مـن أهـل البصـرة أربعـون الـف ، مـنهم مـن بنـي تمـیم 

بــن حصــین بــن زیــد الفــوارس ، وعشــرة آلاف مــن الازد ، ورئیســهم عشــرة آلاف ، ورئیســهم ضــرار

)٢(عبد االله بن حوذان الجهضمي ، وعبد القیس خاصة في أربعة آلاف ، وقبائل قیس عیلان . 

وفـي جمیـع (وأشار الیعقوبي الى إنتشار العـرب فـي بـلاد مـاوراء النهـر ، إلا فـي أشروسـنة (

عــة ، وســائر بطــون الــیمن ، إلا بأشروســنة ، فــإنهم مــدن خراســان قــوم مــن العــرب مــن مضــر وربی

. وهــذا العــدد هــو عــدد المســلمین المســجلین فــي الــدیوان )٣())كــانوا یمنعــون العــرب أن یجــاوروهم

فقط ، ومن الرجال دون النساء والأطفال ، فضلاً عن التجار والزهاد والمتطوعة وغیرهم .

ات مــع المســلمین ، فقــد إرتــأى قتیبــة بــن ونظــراً لقیــام مدینــة بخــارى بــنقض الصــلح ثــلاث مــر 

مسلم الباهلي ، ضرورة توطین العرب في بلاد ماوراء النهر ، وهذا القرار لـم یكـن فردیـاً كمـا یبـدو 

لنــا ، أو كــان قــراراً إرتجالیــاً ، فعلــه قتیبــة إبــن مســلم دون إستشــارة الخلیفــة الأمــوي الولیــد بــن عبــد 

ل بخارى بإعطاء الحجاج بن یوسف الثقفي ، فأمر قتیبة أهالملك ، أو دون موافقة والي العراق ، 

، فالحرب كما والتركي، منعاً لحدوث تمردات أخرى تؤذي الطرفین الإسلامينصف بیوتهم للعرب

یــؤذي ســكان المنطقــة والمســلمین علــى حــدٍ ســواء ، فــأعطى نعلــم مطحنــة للمــال والرجــال ، والتمــرد

)٤(سكان مدینة بخارى نصف بیوتهم للعرب 

وقد طبق هذا الإجراء على كل مدن ماوراء النهر ، بإستثناء مدینة أشروسنة ، وإذا كانت 

مدینــة بخــارى قــد شــملها هــذا الإجــراء ، فــلا بــد أن یكــون تطبیقــه أولــى فــي أحصــن مدینــة فــي بــلاد 

ماوراء النهر ، وهي مدینة بیكند ، ولهذا یرجح أن یكون قتیبة بـن مسـلم قـد شـرط علـى أهـل بیكنـد 

بل إعادة بنائها هذا الشـرط ، وهـو السـماح للعـرب بالسـكن مـع العوائـل التركیـة فـي مدینـة بیكنـد ، ق

وكــون بیكنــد هــي إحــدى القــلاع العســكریة المهمــة فــي بــلاد مــاوراء النهــر ، وهــذا مــا تــمّ فــي مدینــة 

.٢١٨بارتولد : تركستان ص  )١(

  .٧/٢٦٨ابن اعثم : الفتوح  )٢(

؛صـــالح أحمـــد العلـــي : إمتـــداد العـــرب فـــي صـــدر الاســـلام ، منشـــورات المجمـــع ٢٩٤ي : البلـــدان ص الیعقـــوب )٣(

  .١٩٨٢العلمي العراقي 

  .٥٠النرشخي : بخارى ص )٤(
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مـرد بیكند ، وفي ربضها أیضاً . وقد عزز هذا الإجراء إسـتقرار المدینـة ، ولـم نسـمع عـن حـدوث ت

جدید في المدن التي إستقر العرب فیها ، كما عزز هذا الإستقرار بقاء السیادة الإسلامیة في بلاد 

ماوراء النهر .

ویبدو أن أهل بیكند ، قد دخلوا في الدین الإسلامي ، بعدما حل بالمدینة مـا حـل ، حیـث 

ي الإسلام ، إذ سعى قتیبة یرجح أن أحد أسباب موافقة قتیبة لهم بإعادة بناء المدینة هو الدخول ف

إلــى حــث النــاس علــى الــدخول فــي الإســلام بطرائــق شــتى ، فــإذا كــان الحــدث كــذلك فــلا مــانع مــن 

بهــا كغیرهــا مــن تســویر المدینــة فــي هــذه المــدة المتقدمــة ، فهــي الآن مدینــة إســلامیة یجــب العنایــة

غیـر مسـلمین ، وقـد أشـار مدن المسلمین ، كما أن أغلب سكان ماوراء النهر في هـذه المـدة كـانوا 

.)١())ولها سور حصین((الاصطخري إلى ما ذهبنا إلیه فقال :

وفــي مرحلــة لاحقــة أشــار المقدســي عنــدما وصــف مدینــة بیكنــد فــي القــرن الرابــع للهجــرة / 

العاشــر للمــیلاد ، إلــى أن للمدینــة ســوقین أحــدهما فــي القصــبة(القلعة) والآخــر فــي الــربض . وممــا 

كانها في الإسلام ، أن أهلها انشأوا فیها مسجدا قلّ نظیره في بـلاد مـاوراء النهـر یؤكد لنا دخول س

، وقد تؤنق في محرابه الذي كان مرصعاً بالأحجار الكریمة ، ففاق بزینته ونقوشه جمیع محاریـب 

، ومسـجد جـامع . كما سـعى أهـل بیكنـد إلـى أن یكـون لمـدینتهم منبـر خـاص بهـم )٢(ماوراء النهر 

الجمعة وحدهم ، لكي یؤدوا فیه صلاة الجمعـة لوحـدهم ، دون الـذهاب إلـى مدینـة بخـارى تقام فیه

كــم تعــب أهــل بیكنــد حتــى وضـــعوا (، أو غیرهــا مــن المنــاطق التــي تقــام فیهــا صــلاة الجمعــة فـــ (

. )٣())المنبر

ویبــدو أن قتیبــة بــن مســلم البــاهلي ، قــد جعــل بــلاد مــاوراء النهــر مركــزاً مهمــاً مــن مراكــز 

، ومما یؤكد  )٤(حضارة العربیة الاسلامیة ، ومنطلقاً لنشر الدین الاسلامي في بلاد التركستان . ال

، أمر العزیزعمق الدین الاسلامي ورسوخه في بلاد ماوراء النهر ، أن الخلیفة عمر بن عبد

كتــب سـكان بــلاد مــاوراء النهــر مــن المســلمین عامــة والعــرب خاصــة ، بــأن یعبــروا إلــى خراســان ، ف

حمـایتهم ، فرفضـوا أمـر الخلیفـة ، ) لأن الدولـة الأمویـة لیسـت لهـا القـدرة علـى): ((أن اقفلـوا إلیهم

الــبلاد ، ولعمـــق الصــلات الاجتماعیـــة لــیس معارضــة لـــه ، بــل لرســـوخ الــدین الإســـلامي فــي هـــذه

   )٥(عامة.والمسلمینوالاقتصادیة مع سكان ماوراء النهر مع العرب خاصة

.١٧٥الاصطخري :المسالك ص  )١(

.٢١٨؛بارتولد: تركستان ١٧٥الاصطخري :المسالك ص  )٢(

.٢٢٠ان ص ؛ بارتولد : تركست١٢٣الحمیري : الروض المعطار ص  )٣(

.١٥٥علي : دراسات ص  )٤(

.١٥٦علي : دراسات ص  )٥(
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اء النهر تـنعم بالهـدوء والاسـتقرار أثنـاء ولایـة قتیبـة بـن مسـلم البـاهلي علـى ظلت بلاد ماور 

خراســان ومــاوراء النهــر ، وكانــت الجبهــة الجنوبیــة وهــي جبهــة بــلاد الســند والهنــد محمیــة مــن قبــل 

محمد بن القاسم الثقفي ، فجنى الناس ثمار هذا الهدوء والاستقرار ، فتفرغ التاجر لتجارته ، القائد

الفــلاح لزرعــه والصــانع لعملــه ، وتفــرغ العــالم لبحثــه ، یعلــم النــاس مــن علمــه ، حتــى تــولى وتفــرغ 

فإنقلبت الأمور رأساً على عقـب فـي  )م ٧١٧-٧١٤هـ/  ٩٩-٩٦(الخلافة سلیمان بن عبد الملك 

، وبمقتلـه إنقسـمت اً ، فقتل قتیبة بن مسلم الباهليهذه المنطقة من الدولة الأمویة وفي غیرها أیض

القبائل بین مؤید للخلیفة الجدید ، ومعارض له ، فأدى هذا إلى إضـعاف العـرب والمسـلمین ، هـذا 

لایقـل فضلاً عن ضعف النشاطات الأخـرى فـي بـلاد مـاوراء النهـر ، وكـان نصـیب مدینـة بیكنـد ،

الأخرى.حظاً عن نصیب بقیة المدن

ي بــلاد مــاوراء النهــر عامــة ، ومدینــة بیكنــد وقــد إســتمر هــذا التعثــر فــي منــاحي الحیــاة فــ

خاصــة ، كونهــا أهــم مدینــة تجاریــة ، والتجــارة كمــا نعلــم تتــأثر ســلباً أو إیجابــاً بالحیــاة السیاســیة ، 

فكلما كان الوضع السیاسي مسـتقر ، نجـد أن التـاجر یخـرج ببضـاعته ویعـود ، وفـي كـلا الحـالتین 

رائب المترتبــــة علــــى تجارتــــه ، فضــــلاً عــــن نمـــــو تســــتفید الدولــــة الأمویــــة ، جــــراء العشــــور والضـــــ

الصناعات المتعلقة بالتجارة ، وتجارة حیوانات النقل وتربیتها ، وتهیئـة مسـتلزمات التجـارة الأخـرى 

.

ولــو حســبنا المــدة الزمنیــة منــذ فــتح المدینــة وإلــى تــولى الخلیفــة عمــر بــن عبــد العزیــز 

إلــى عمــق الصــلات الإجتماعیــة والإقتصــادیة للخلافــة وجــدناها لا تتعــدى العشــر ســنوات ، فــإنظر

والروحیـــة التـــي نشـــأت بـــین المســـلمین وبـــین ســـكان بـــلاد مـــاوراء النهـــر بفضـــل االله وبفضـــل الـــدین 

الإسلامي ، الـذي حـول هـؤلاء النـاس مـن مناهضـین للوجـود الإسـلامي إلـى مـدافعین عـن الإسـلام 

في ظل غیاب شبه كامل لجیش الدولة الأمویة .

، وتـولى ولایـة خراسـان )١(بدء فقد قتل عامل خراسان قتیبة بن مسلم الباهلي وعوداً على 

، ومــن الطبیعــي أن تــؤدي وفــاة قائــد مثــل قتیبــة ومقتلــه ، إلــى )٢(یزیــد بــن المهلــب بــن أبــي صــفرة 

الأمور كلها في خراسان ، وإنقسام أهلها ، وهذا مـن الطبیعـي أن تلحقـه مشـاكل كثیـرة ، تضعضع

وإقتصادیة .إداریة وسیاسیة

وظل الوالي یزید بن المهلب یتولى ولایة خراسان حتى تولى الخلافة عمر بن عبد العزیز 

 )٣(لعـــراقالـــذي عـــزل یزیـــد بـــن المهلـــب عـــن ولایـــة خراســـان وا )م٧١٩-٧١٧هــــ / ١٠١-٩٩( ،

  . ٢٠-٥/١٢ابن الأثیر : الكامل  )١(

  .٥/٢٣ابن الأثیر : الكامل  )٢(

  .٥/٤٣ابن الأثیر : الكامل )٣(
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د ، وعین علیهـا عبـم٧١٨هـ/ ١٠٠، ثم عزله في سنة )١(وعین بدله الجراح ابن عبد االله الحَكَمّي

ــاً جــاء فیــه : ( ســتعملت اانــي (الــرحمن بــن نعــیم القشــیري ، وكتــب الخلیفــة الــى أهــل خراســان كتاب

) وكتـب الیهمـا یأمرهمـا )علـى خـراجكمعلیكم عبد الرحمن على حربكم ، وعبد الرحمن بن عبد االله

.)٢(بالمعروف والإحسان 

بــن الحــارث بــن ثــم عــزل عبــد الــرحمن عــن خراســان ، وعــین علیهــا ســعید بــن عبــد العزیــز

الحكم بن أبي العاص بن أمیة ، وهو زوج ابنة مسلمة بن عبد الملك والي العـراق والمشـرق ، وقـد 

، ثـمّ عُـزِلَ شـعبة عـن بـلاد مـاوراء )٣(عین سعید على بلاد ماوراء النهر شٌعبة بن ظهیر النهشـلي 

)٤(النهر وتولى أمرها عثمان بن عبد االله بن مطرف بن الشخیر 

للصــلح وقــد جــرت معركــة )ســمرقند(منهــا نقــض أهــل الصــغد شــاكل فــي خراســانوجــرت م

إنتصر فیها المسلمون على أهل الصغد ، وتمّ أسر عدد كبیر من أهل الصغد ، فقام قائـد الحملـة

، وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى )٥(الحرشي بعـزل التجـار عـن أهـل الصـغد وعفـا عـنهم 

، یـة وعـدم إشـتراكهم فـي المشـاكل التـي تحـدث فـي بـلاد مـاوراء النهـرأهمیة هـؤلاء التجـار مـن ناح

فضلاً عن حرص الدولة على التجار والتجارة في هذه المنطقة .

م عَـزَلَ والــي العــراق عمـر بــن هبیــرة سـعیداً الحرشــي عــن خراســان ٧٢٢هـــ/١٠٤وفـي ســنة 

ولــي خالــد بــن عبــد االله ، وظــل یلیهــا حتــى)٦(وعــین بــدلاً منــه مســلم بــن ســعید بــن زرعــة الكلابــي 

. لكن أمور خراسان )٨(، حیث عین أخاه أسداً علیها )٧(م ٧٢٣هـ/ ١٠٥القسري العراق في سنة 

، فـي ســنة ) م٧٤٢-٧٢٣هــ/١٢٥-١٠٥(خراسـان لـم تسـتقر ، فقـام الخلیفـة هشــام بـن عبـد الملـك 

خراسـان م ، بفصل ولایة خراسان عن العراق وعزل خالد وأسـد بـن عبـداالله عـن ولایـة ٧٢٧هـ/١٠٩

، وجعلها ولایة مستقلة بذاتها ، ترتبط بالخلافة في دمشق بشكل مباشر ، وهـذا الإجـراء یـدل علـى 

أهمیة هذه المنطقة التي تشكل تقریباً نصف الدولة الأمویة آنذاك . وولاها الحكم بن عوانة الكلبي 

ن عبـد االله السـلمي الملك ، وعین بدلـه أشـرس بـ، فأقام صیفیة ولم یغزو ، ثم عزله هشام بن عبد

  .٥٠-٤٨، ٥/٤٤ابن الأثیر : الكامل )١(

  .٥/٥٢ابن الاثیر : الكامل )٢(

  .٥/٩٠ابن الاثیر : الكامل )٣(

  .٥/٩٠یر : الكامل ابن الاث)٤(

  .٥/١٠٩ابن الاثیر : الكامل )٥(

  .٥/١١٥ابن الأثیر : الكامل )٦(

  .٥/١٠٩ابن الأثیر : الكامل )٧(

.٥/١٢٤،١٣١ابن الأثیر : الكامل )٨(
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، وكــان أهــل خراســان یســمون أشــرس بالكامــل وذلــك لفضــله وحســن إدارتــه لــبلاد خراســان ومــاوراء 

.)١(النهر 

م عزل أشرس عن خراسان وتولاها الجنید بـن عبـد الـرحمن المـري ، ٧٢٩هـ/١١١وفي سنة 

قــد جــرت فــي هــذه وقــام الجنیــد بتعیــین قطــن بــن قتیبــة بــن مســلم البــاهلي علــى بخــارى وأعمالهــا ، و 

. ثم عزل الخلیفة هشام والي خراسان )٢(الفترة حروب بین المسلمین والترك في بلاد ماوراء النهر 

، لكن )٣(م وعین علیها عاصم بن عبد االله بن یزید الهلالي ٧٣٤هـ/١١٦خراسان الجنید في سنة 

حسـن تقـدیر لكن عاصماً لم یلبث في ولایة خراسان طویلاً ، اذ كتب الى الخلیفة رسالة تدل على

أهلـه ، وإن خراسـان لاتصـلح أمـا بعـد : فـإن الرائـد لایكـذب(موقف وأمانة فـي خدمـة المسـلمین : (

إلا أن تضم الى صاحب العراق ، فتكون موادها ومعونتها من قریب ، لتباعد أمیر المؤمنین عنها 

ق خالـد بـن عبـد ) فضـم الخلیفـة هشـام بـن عبـد الملـك ولایـة خراسـان الـى والـي العـرا)وتباطؤ غیاثه

.)٤())إبعث أخاك خالداً یصلح ما أَفسد ، فـإن كـان رجیـة كانـت بـه(االله القسري ، وكتب الیه : (

وإســـتمر أســـد بـــن عبـــد االله القســـري یتـــولى ولایـــة خراســـان ومـــاوراء النهـــر ویـــدبر أعمالهـــا ، ویقـــود 

لــم یحــدث فیهــا مــا  يالحمــلات العســكریة فــي مختلــف الاتجاهــات ، ومنهــا بــلاد مــاوراء النهــر ، التــ

، واستخلف أسد بن عبد االله القسري م٧٣٨هـ /١٢٠دركته الوفاة في سنة حتى أیعكر صفو الامن،

على ولایة خراسان جعفـر بـن حنظلـة البَهْرانـيّ الـذي تولاهـا أربعـة أشـهر ، حتـى ورد عهـد خراسـان 

ون أمـر ، وَعَـیّنَ نصـر الى نصر بن سیار ، والذي ظل والیاً علیها مرة بـأمر مـن الخلیفـة ومـرة بـد

بــن ســیار علــى بــلاد مــاوراء النهــر قطــن بــن قتیبــة بــن مســلم البــاهلي ، وعمــرت خراســان عمــارة لــم 

. وقد تحالف نصر بـن سـیار مـع بخـار خـداة حـاكم بخـارى )٥(الولایة والجبایة تُعمر قبلها وأحسن

جومــاً موحــداً ضــد التركــي ، ومعــه أهــل بخــارى وأهــل ســمرقند وأهــل كــش ونســف ، الــذین قــادوا ه

كورصــول أحــد ملــوك التــرك الشــرقیین ، الــذي هــدد وجــود المســلمین فــي خراســان ومــاوراء النهــر ، 

ولولا المرونة التي أبداها نصر بـن سـیار بالسـیر علـى خطـى قتیبـة بـن مسـلم البـاهلي ، لمـا تمكـن 

، إذ حزنـوا علیـه من الإنتصار على ملك الترك الشرقیین وقتله ، وكان لقتله أثر كبیر على التـرك

ــــاً علیــــه وانتشــــرت المــــآتم  جــــداً ، وصــــبغوا خیــــامهم بالســــواد ، وقصــــت نســــاء التــــرك شــــعورها حزن

  .١٤٣-٥/١٤٢ابن الأثیر : الكامل )١(

  .١٥٧، ٥/١٥٦ابن الأثیر : الكامل )٢(

  .٥/١٨٢ابن الأثیر : الكامل )٣(

  .١٨٧-٥/١٨٦الكامل ابن الأثیر :)٤(

.٥/٢٢٧،٢٦٩،٢٩٧،٣٠٣ابن الأثیر : الكامل  )٥(
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قــد ظــل نصــر بــن ســیار یلــي خراســان ، الــى ان ســقطت .)١(والمناحــات علیــه فــي بــلاده وغیرهــا 

.)٢(الدولة الامویة وقامت الدولة العباسیة وسیطرت على كل خراسان وماوراء النهر 

تقییم لوضع بلاد ماوراء النھر في العصر الاموي :
خلال ما تقدم یتبین لنا أن أوضاع بلاد ماوراء النهـر بصـورة عامـة ، وأوضـاع مدینـة من

بیكند بصورة خاصة ، قد تضعضعت بشكل واضح بعد مقتل القائد قتیبـة بـن مسـلم البـاهلي ، ولـم 

لاد مــاوراء النهــر ، وهــذا یتضــح لنــا مــن یســتطع أي مــن الــولاة إحــداث تغییــر واضــح ومــؤثر فــي بــ

خلال مایأتي:

تذبذب سیاسـة الخلفـاء بعـد عهـد الولیـد بـن عبـد الملـك ، وقیـام الخلیفـة سـلیمان بـن عبـد الملـك .١

بسلسلة تغییرات شملت قتل قتیبة بن مسلم الباهلي ، ویعد قتله مثلمة في تاریخ الدولة الأمویة 

، إذ هـو الخبیــر فـي شــؤون مـاوراء النهــر ، الكتـوم فــي ، وفـي سیاســتها فـي بــلاد مـاوراء النهــر 

تحركاتــه ، القــدیر فــي تحالفاتــه ، فــأثر مقتلــه علــى المســلمین وغیــرهم فــي بــلاد مــاوراء النهــر .

، حاول أن یصلح ما أفسده الولاة والخلفاء من قبل ولما جاء الخلیفة عمر بن عبد العزیز 

، الـــى مغادرتهـــا ، لكـــن ســـكانها مـــن المســـلمین ، بـــأن دعـــا المســـلمین فـــي بـــلاد مـــاوراء النهـــر

رفضوا هذا الأمر . وعندما جاء یزید وهشام بن عبد الملـك ، لـم یسـتطیعا الاحتفـاظ بمـا حققـه 

قتیبة في بـلاد مـاوراء النهـر ، أو أن یوسـعا نفـوذ المسـلمین فـي هـذه المنطقـة المهمـة مـن بـلاد 

نهم مورداً هاماً مـن مواردهـا ، وهـو طریـق التركستان ، والتي تعد حدودهم الشرقیة ، وتقطع ع

الحریر ، بما یحمله من بضائع ، كما وان السیطرة على بـلاد مـاوراء النهـر مـن قبـل أیـة دولـة 

خراسان ، كما أشرنا الى ذلك آنفاً .تركیة ، قد تهدد وجود العرب في

أكثر الولاة الذین عدم تولي والي قوي على بلاد ماوراء النهر، یستطیع أن یحل محل قتیبة ، و .٢

تولــوا بــلاد خراســان ، أو مــاوراء النهــر ، اســتعانوا بأبنــاء قتیبــة بــن مســلم البــاهلي أو بأقاربــه ، 

وهــذا یفســر لنــا ظــاهرة ، وهــي عمــق صــلات عائلــة قتیبــة بــن مســلم مــع ســكان مــاوراء النهــر ، 

طویعهـا لخدمـة ، وتالمقاتـل التركـيفبالرغم من قسوته معهم ، لكنه إستطاع التعامل مع نفسـیة

بأشـــكال شـــتى . فضـــلاً عـــن قصـــر مـــدة الـــولاة الـــذین كـــانوا یتولـــون ولایـــة المســـلمین والإســـلام

خراسان أو بلاد ماوراء النهر ، مما لایتیح للوالي أو العامل من تطبیق سیاسته في المنطقة ، 

مـن قتیبـة أو تخوف الوالي من العقوبة أو الحبس ، إنطلاقاً من موقف الدولـة الأمویـة السـابق 

وما قدمه لدعمها ، وما عاملته به .

  .٢٣٧-٥/٢٣٦ابن الأثیر : الكامل )١(

  .٢٢٧-٥/٢١٦ابن الأثیر : الكامل )٢(
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عدم قدرة الولاة على إحداث تحالفات مثل تلك التي كان یقوم بها قتیبة ، فأخذت المدن تخـرج .٣

عــن الســیادة الإســلامیة ، بــل وخــروج بعــض التیــارات الإســلامیة ، وإلتجائهــا إلــى التــرك غیــر 

أكثر من مرة .المسلمین ومحاربتها للمسلمین بشكل عنیف ، قد تكرر

إن إنفلات الأمر في بلاد مـاوراء النهـر عامـة وبیكنـد خاصـة ، قـد أتـاح للكثیـر مـن المتغیـرات .٤

دینـــة قـــد طـــرأت علیـــه تغییـــرات أن تحـــدث فـــي مدینـــة بیكنـــد موضـــوع حـــدیثنا ، فإعـــادة بنـــاء الم

، ، ونحــن نعــرف فــي حالــة فقــدان الأمــن، ولكــن المصــادر لاتســعفنا حــول هــذا الموضــوع كثیــرة

مـــدى التجـــاوزات التـــي تحـــدث علـــى الأمـــلاك العامـــة مـــن دار الإمـــارة ودار القضـــاء وأراضـــي 

الأوقاف الإسلامیة وغیرها ، وملكیة الكثیر من الأراضي نتیجة أعمال الحرب ، أو الحرق أو 

طمس السجلات ، وهذا الوضع ، أتاح لسكان بیكند التصـرف بحریـة أكثـر مـن ذي قبـل ، أي 

سلامیة ، بشكل مباشر في أوائل سـني الفـتح وإعـادة بنـاء المدینـة بعـد ذلـك من فترة السیادة الإ

.

لـبلاد مـاوراء النهـر عامـة ، ومدینـة بیكنـد خاصـة مدینـة التجـار إضطراب الأحوال الإقتصادیة.٥

خاصة ، صحیح أن التجار یمارسون نشاطاتهم في مختلف الظروف ، وصحیح أنهم عوملـوا 

الاوضـــــاع المضـــــطربة تـــــنعكس علـــــى مجمـــــل النشـــــاطات ، إلا أن هـــــذه)١(معاملـــــة خاصـــــة 

الإقتصادیة في المدینة ، وتؤثر علیها سلباً لا إیجاباً .

  .٥/١٠٩ابن الأثیر : الكامل )١(
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بیكند في العصر العباسي :
خراسان ، وسیطرت هي السنة التي أعلنت فیها الثورة العباسیة في م٧٤٦هـ/١٢٩تعد سنة 

، قـد بـذل جهـداً الأمـوي نصـر بـن سـیاروكـان الـوالي  ،على مدینة مـرو مركـز ولایـة خراسـانتقریباً 

كبیراً من أجل الدفاع عن الدولة الأمویة ، ولكن دون جدوى ، فإستطاع أبو مسـلم الخراسـاني مـن 

السـیطرة علـى خراسـان . أمـا مـدن مـاوراء النهـر ومنهـا مدینـة بیكنـد موضـوع البحـث ، فلـم تخضـع 

دعاة العباسیین فیها .بسهولة للسیادة العباسیة ، على الرغم من وجود عدد من ال

والشيء الملاحظ في هذه المدة ، هي قلة المادة العلمیة التاریخیة التي تتحدث عن بلاد مـا

وراء النهــر ، إذ تكتفــي المصــادر بــذكر الأحــداث السیاســیة المهمــة ، أو تــذكر فقــط الــولاة ، وأهــم 

المـدة ات المهمـة فـي هـذهالأحداث في عهدهم من ثورات أو تمردات ، أو قیام الولاة ببعض الغزو 

، هـذا أولاً ، والشـيء الثــاني هـو كثـرة تبــدل الـولاة والعمــال العباسـیین ، وكثـرة تمــردات الـبعض مــن 

هـؤلاء الـولاة ، فــالمفروض بـالوالي عنــدما یختـار للولایــة ، أن یكـون مخلصــاً أكثـر مــن غیـره للدولــة 

م ، هــذا ٨٧٤هـــ/٢٦١ة حتــى ســنة العباســیة ، ولكــن هــذا الشــيء لــم نجــده فــي هــذه المــدة العباســی

وراء النهر .فضلاً عن التنافس بین الوالي على خراسان ، والعامل على بلاد ما

اذن كانت المدة الأمویة هي فتـرة تثبیـت النفـوذ الإسـلامي والسـیادة الاسـلامیة علـى بـلاد مـا

، ة غیـر مرئیـةة العباسـیة جهـود مضـنی، لكـن كانـت فـي المـداء النهر عامة ومدینة بیكنـد خاصـةور 

ولم تُذْكَرْ في مختلف الكتب إلا عرضاً ، ألا وهـي دور القـراء والفقهـاء والعلمـاء والزهـاد والصـوفیة 

النهــر ، وممــا یؤكــد صــدق ، فــي نشــر الــدین الإســلامي وتوضــیح مبادئــه للأتــراك فــي بــلاد مــاوراء

ة المســـلمین علـــى الــــ حـــدیثنا هـــذا ، هـــو الغالبیـــة المســـلمة فـــي كـــل مـــدن التركســـتان ، إذ تربـــو نســـب

% أو أكثر في هذه المناطق ، وهذا الجهد لـم یتـأتى مـن فـراغ ، بـل إشـتركت فیـه جهـود كبیـرة ٩٠

تمثلــت بالحكــام والــولاة وقــادة الجــیش ، هــذا فضــلاً عــن حســن المعاملــة والصــدق فــي المعــاملات ، 

وراء النهـر عامـة مـاالتي أضافت جهوداً غیر مرئیة إلى تقبل العقیدة الإسلامیة ، من قبل سـكان 

وراء النهـر عـن الإسـلامالكتب التاریخیة ، إلى حدوث ردة في بلدان ماوبیكند خاصة ، ولم تشر

، وخاصة في مدن وقصبات مدینـة بخـارى علـى سـبیل المثـال لا الحصـر . بـل كانـت هـذه المـدن 

الزهـاد والمتصـوفة نطلقـت الحمـلات العسـكریة و اوراء النهـر ، ومنهـا منارات للإسلام فـي بلـدان مـا

والعلماء ، لنشر الإسلام في أرجاء بلاد التركستان الأخرى .

اذن فــي هــذه المــدة لــم نعــد نســمع عــن مدینــة بیكنــد إلا عرضــاً مــن خــلال ظهــور عــالم أو 

محدث أو بناء أربطة في هذه المدینة ، أو بناء مسجد جامع ، ویبدو أن هذا راجع بطبیعة الحال 

تفــت إلــى مــا كــان یشــغل المــدن الأخــرى كونهــا مدینــة تجاریــة ومدینــة أربطــة إلــى أن المدینــة لــم تل

جهادیة ، كما ویبدو أنها شاركت في كل نشاطات العمال في بلاد ماوراء النهر ، وأسهمت بشكل 

مباشــر أو غیــر مباشــر فــي أحــداثها السیاســیة حالهــا حــال المــدن الأخــرى فــي بــلاد مــاوراء النهــر . 
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ى الثـورة العباسـیة وهـو قتیبـة بـن طغشـادة ، ووقـف إلـى جانـب أبـي مسـلم وقد إنضم ملك بخارى إل

الخراســاني عنــدما أعلــن شــریك بــن الشــیخ ثورتــه علــى أبــي مســلم الخراســاني ، وتــمّ القضــاء علــى 

الثــورة بمســاعدة ملــك بخــارى ، إلا أن الأخیــر قــد قتــل بــأمر أبــي مســلم الخراســاني مــن قبــل القائــد 

حـدث تحـالف بـین أخشـید فرغانـة وملـك  م٧٥٠هــ/١٣٣. وفـي سـنة )١(العباسي زیاد بن صالح . 

الصــین ضــد ملــك الشــاش ، الــذي اضــطر للرضــوخ لهــم ، وعنــدما علــم أبــو مســلم الخراســاني وجــه 

فرقــة عســكریة بقیــادة زیــاد بــن صــالح ، وجــرت موقعــة طــراز ، التــي انتصــر فیهــا الجــیش العباســي 

.)٢(على الجیش الصیني 

م حیـــث قـــاد أبـــو داؤود خالـــد بـــن ابـــراهیم ٧٥١هــــ/١٣٤فـــي ســـنة وجـــرت معركـــة عســـكریة 

الذهلي جیشاً عباسیاً وحارب مملكة كـش ، وقتـل ملكهـا وهـو سـامع مطیـع للخلافـة العباسـیة وغـنم 

.)٣(سمرقند، وحملها إلى أبي مسلم الخراساني الذي كان موجوداً فيه غنائم لاتعد ولاتحصىمن

الخراســاني ، بتحــریض مــن الخلیفــة ابــي العبــاس ثــم تمــرد زیــاد بــن صــالح علــى أبــي مســلم

وإعتصم ببلاد ماوراء النهر ، لكن قوة أبـي مسـلم الخراسـاني قـد حالـت دون تمكـن زیـاد بـن صـالح 

.)٤(من السیطرة على بخارى وبلاد ماوراء النهر 

وتنقطــع الأخبــار التاریخیــة عــن ذكــر بــلاد مــاوراء النهــر فتــرة مــن الــزمن ، ویــرجح أن هــذا 

لسببین الأول هو إنشغال المؤرخین بالحوادث الكبرى التي حدثت خلالها ، والثاني یعود إلى یعود

م وأثنـاء قیـام حركـة ٧٧٥هــ/١٥٩الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة في المدة نفسها ، ففـي سـنة 

وظهرت المبیضة ببخـارى(المقنع في خراسان ، تبین أن له بعض الأتباع في بلاد ماوراء النهر (

حیث ظهـروا فـي )٥())والصغد معاونین له ، وأعانه كفار الأتراك ، وأغاروا على أموال المسلمین

. وقـد كتـب لحركـة المقنـع الفشـل حیـث قضـي علیهـا فـي )٦(رستاق بومجكـث مـن رسـاتیق بخـارى 

)٧(م ٧٧٧هـ/١٦١سنة 

ســـنة ثـــم حـــدثت ثـــورة رافـــع بـــن اللیـــث بـــن نصـــر بـــن ســـیار فـــي بـــلاد مـــاوراء النهـــر ، فـــي 

. وبعـد )٨(م وقد إضطرت هـذه الحركـة الخلیفـة هـارون الرشـید للـذهاب الـى خراسـان ٨٠٦هـ/١٩١

)١(Encyclopeda of Islam , vol,I,p1294.

  .٥/٤٤٩ابن الاثیر : الكامل  )٢(

  .٥/٤٥٣ابن الاثیر : الكامل  )٣(

  .٤٥٦-٥/٤٥٥ابن الأثیر : الكامل  )٤(

  .٦/٣٩ابن الأثیر : الكامل  )٥(

  .١١٨الحمیري : الروض المعطار ص  )٦(

  .٥٢-٦/٥١ابن الأثیر : الكامل )٧(

  .٢٠٤-٦/٢٠٣ابن الأثیر : الكامل )٨(
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وفــاة الرشــید وتــولي المــأمون لإمــور الخلافــة بعــد مقتــل الأمــین ، بــدأ عهــد جدیــد فــي بــلاد مــاوراء 

مون النهــر ، حیــث تولــت إدارة الإقلــیم بشــكل غیــر مباشــر الأســرة الســامانیة ، إذ أمــر الخلیفــة المــأ

والي خراسان طاهر بن الحسین ان یستعین بالأسـرة السـامانیة فـي إدارة بـلاد مـاوراء النهـر ، عبـر 

.)١(م ٨٧٤هـــ/٢٦١تــولیتهم علــى منــاطق أو مــدن معینــة ، حتــى تولوهــا بصــورة مباشــرة فــي ســنة 

لمـن ) الـى أسـماء ولاة خراسـان ومـاوراء النهـر فـي المـدة العباسـیة ، ٢وقد أشرت في الجدول رقـم (

أراد الزیادة والاستیضاح .

وعوداً على بدء فقد كانت مدینة بیكند تتمتع بموقع هام من الناحیة العسكریة ، ولهذا فقـد 

أنشــئت بقربهــا الــرُبَطْ للجهــاد ، والربــاط هــو الحصــن الصــغیر ، الــذي یقــیم فیــه الجنــد ویقــع علــى 

(الطریق التجاري والعسكري ، وقد أشار الإصطخري إلى ذلك فقال غیر أن بهـا مـن الرباطـات (:

،  )٢(مــا لا أعلــم فــي بلــدان مــاوراء النهــر أكثــر عــدداً منهــا ، وبلغنــي أن عــددها نحــو ألــف ربــاط)) 

ویشیر إنشاء الأربطة كذلك إلى كثرة إنتشار الإسلام فـي بـلاد مـاوراء النهـر ، وكـل ربـاط مـن هـذه 

و غیرهـــا تبعـــث بـــالمرابطین وتتكفـــل بهـــم الأربطـــة یعـــود لقریـــة أو ناحیـــة أو مدینـــة ، وهـــذه القریـــة أ

، لكنهــا . صــحیح أن هــذه الأربطــة لــم تظهــر فــي القــرن الأول للهجــرة /الســابع للمــیلادوبعــوائلهم

ظهــرت فــي القــرنین الثــاني والثالــث للهجرة/الثــامن والتاســع للمــیلاد ، لكنهــا تشــیر مــن وجهــة نظــري 

لبعــوث التــي كانــت تصــلها فــي فتــرة مــا قبــل إلــى تقلیــد ســابق بأهمیــة موقــع هــذه المدینــة ، وكثــرة ا

عســاكرها الإسـلام ، ممـا یؤكـد أهمیتهـا علـى طـول الوقـت ، وهــذا مـا یؤكـده قـوة هـذه المدینـة وكثـرة 

. وكثـرة هـذه الأربطـة فـي اومتهـا للجـیش الإسـلامي أول الامـر، وطـول مقإبان الفـتح الإسـلامي لهـا

اح مــاوراء النهــر ، كمــا هــي مفتــاح خراســان ، مدینــة بیكنــد یشــیر إلــى أهمیــة هــذه المدینــة فهــي مفتــ

والمــرابطین فــي هــذه الأربطــة ، هــم جنــد مــدربون ، وهــم تحــت الطلــب فــي أیــة لحظــة قــد تحتــاجهم 

مدینــة مــا أو قافلــة معینــة فــي بــلاد مــاوراء النهــر . كمــا وأن هــذه الأربطــة تقــدم خــدمات للمســافرین 

مــه وعلــف دابتــه لمــدة ثلاثــة أیــام ، وهــي مــدة والتجــار وطلبــة العلــم ، إذ یجــد المســافر طعامــه ومنا

الضیافة المعروفة عند العرب والمسلمین .

الحیاة الاقتصادیة في بیكند : 

  .٢٨٠-٧/٢٧٩ابن الأثیر : الكامل)١(

یبي : صورة الارض منشورات دار مكتبة الحیـاة ؛ابو القاسم بن حوقل النص١٧٥الاصطخري : المسالك ص  )٢(

.١٢٣؛ الحمیري : الروض ص١/٥٣٣؛ یاقوت :معجم ٤٠٣الحیاة بیروت ص 
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، وهــي بهــذه التســمیة تعطینــا خاصــیة متمیــزة لوضــعها ســمیت مدینــة بیكنــد بمدینــة التجــار 

قتصادي مـن في الجانب الام ، وسأركز هنا على جملة عوامل٨٧٤هـ/٢٦١الاقتصادي قبل سنة 

بینها الزراعة والصناعة والتجارة ، ومادة التعامل بهذه الأشیاء ألا وهي النقود .

فكما نعلم أن منطقة بیكند هي منطقة حدودیة تناولنـا وضـعها ودراسـة موقعهـا عنـد الـتكلم 

لكن ضواحیها غزیـرة الإنتـاج ، وهـذه ناحیـةعن فتح المدینة ، كما أن أراضیها لاتصلح للزراعة ،

قد إنتهینا منها من خلال مراجعة الكتـب الجغرافیـة ، وأن أراضـیها هـي أراضٍ صـخریة صـلبة جـداً 

لا تصـــلح للزراعـــة ، لكـــن إســـتهلاك المدینـــة مـــن المـــواد الغذائیـــة والفواكـــه والخضـــراوات والعلـــف ، 

كانت یلبیه في ذلك الوقت ریف المدینة ، فضلاً عن التجارة في ذلك الوقت.

ي متعلقـــة بشـــكل كبیـــر بالزراعـــة فـــي ذلـــك الوقـــت ، ومـــا دامـــت المنطقـــة أمــا الصـــناعة فهـــ

، فهي تعتمد بالدرجة الأسـاس علـى إسـتیراد المـواد التـي سـتدخل فـي الصـناعة لاتنتج مواد زراعیة

كخیـــوط الحریـــر والصـــوف والقطـــن والكتـــان ، وحبـــوب السمســـم وبـــذور الزیتـــون ، ممـــا یـــدخل فـــي 

  لك الوقت .صناعات تحتاج إلیها المدینة في ذ

التجــارة ، فهــي بالأســاس مدینــة التجــار، اذن ســیكون التركیــز فــي الحیــاة الاقتصــادیة علــى

حــاملین منهــا البضــائع التجاریــة فهــي مفتــاح یجتمعــون فیهــا جــالبین إلیهــا البضــائع وخــارجین منهــا

بي وكتـابي خراسان وماوراء النهر ، ولو تتبعنا كتب الرحلات والجغرافیـة مثـل كتـاب البلـدان للیعقـو 

المسـالك والممالـك للاصـطخري وإبـن خرداذبـة وكتـاب صـورة الارض لإبـن حوقـل ، وكتـاب أحســن 

التقاسیم للمقدسي البشاري ، لوجدنا أن بیكند تشكل عقدة مواصـلات خراسـان ومـاوراء النهـر ، فـلا 

ازل لنـزول التجـار تستطیع قافلة أن تتجاوزها ذهاباً وإیاباً ، والقافلة عادة تحتاج إلـى الخانـات والمنـ

، هذا فضلاً عن المخازن التي هي ضروریة وأساسیة لأیـة بضـاعة ، قـد تخـزن أو تعـد للعـرض ، 

والمخــازن كمــا نعلــم یجــب أن تتــوفر فیهــا شــروط كثیــرة ، أهمهــا عــدم تعرضــها للرطوبــة أو المیــاه 

ذه المخــازن خوفـاً علــى البضــائع التجاریــة مـن التلــف ، أو تعرضــها للقــوارض فـي ذلــك الوقــت . وهــ

أیضاً تدر أرباحاً لسكان بیكند ، عبر تأجیر هذه المخازن للتجار الغرباء القادمین إلى مدینة بیكند 

، وهنــاك ناحیــة لابــد مــن الإشــارة إلیهــا هــو أن جــو بیكنــد ، وإرتفــاع أرضــها ، جعــل منهــا مخزنــاً 

لقنـوات ومجـاري المیـاه للتجارات ، أفضل من مدینة بخارى ، وذلك لكون مدینة بخارى تكثر فیها ا

.)١(بیكند، فضلاً عن جوها الرطب مقارنة مع مدینة

وأكثر ما یدل علـى عظـم ثـراء أهلهـا هـو سـرعة إعـادة بنائهـا فـي مـدة قیاسـیة ، قیاسـاً إلـى 

مــدن كثیــرة خربــت أثنــاء الحــروب ، ممــا یــدل علــى حــب أهــل المدینــة لمــدینتهم ورغبــتهم فــي إعــادة 

ولموقعها المهم في ذلك الوقـت ، ولحاجـة الدولـة الإسـلامیة آنـذاك ، لإعـادة بنائها وكثرة أموالهم ، 

  .٢٠٠؛بارتولد : تركستان ص١٧٢الإصطخري :المالك ص  )١(
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المسلمین ، بناء هذه المدینة ، فسمح لهم القائد قتیبة بن مسلم الباهلي ، بإعادة بنائها وفق شروط

فحتى بخارى لم تستطع أن تحل محل مدینة بیكند ، ولو حلـت لمـا أعیـد بنـاء هـذه المدینـة ، فهـي 

ارات ومحط القوافـل ومخـازن التجـار ، هـذه الأسـباب جمیعـاً جعلـت منهـا مدینـة متقدمـة مجمع التج

في العملیات التجاریة .

وزیادة في الحیطة وللحفاظ على إقتصاد بلاد ماوراء النهـر ومـن بینهـا مدینـة بیكنـد مدینـة 

هـــ ١٩٣-١٧٠التجــار ، فقــد ســكّ ولاة بخــارى عملــة خاصــة بهــم منــذ عهــد الخلیفــة هــارون الرشــید 

،  )١(م ، وعرفـت هـذه النقـود بالغطریفیـة نسـبة إلـى والـي بخـارى الغطریـف بـن عطـاء ٨٠٨-٧٨٦/

قریــب مــن الســواد ، وهــي هــذه النقــود ولــون )٢(م ٨٠١هـــ/١٨٥الــذي تــولى ولایــة خراســان فــي ســنة 

، وهــي نقــود محلیــة لا  )٣(معلومــة والقصـدیر بمقــادیروالحدیــد خلـیط مــن الــذهب والفضــة والنحــاس 

شـــيء ، فإنمـــا یـــدل علـــى بعـــد نظـــر أولئـــك تـــداول خـــارج نطـــاق مـــاوراء النهـــر، وهـــذا إن دلّ علـــىت

بلادهم ، وخاصة الذهب والفضة . هذا من جهة ومن النقد منالتجار ، الذین حاولوا منع تسرب

جهــة أخــرى فــإن إســتعمال هــذه النقــود ، هــو المحافظــة علــى مســتوى ثابــت مــن الأســعار بمــا یتــیح 

أمــا عــن نشــاط .)٤(صــادي،وعدم حــدوث إرتفــاع الأســعارســتفادة مــن هــذا الإجــراء الإقتللجمیــع الإ

أهلها وإستهلاكهم فیبدو أنه كثیر جداً ، یدل علـى هـذا كثـرة الأربطـة فـي هـذه المدینـة ، فلـو أخـذنا 

جنـدي ، وكـل  ٢٠٠٠٠معادلة ریاضیة ، وضربنا كل رباط بمعدل عشرین جندي لكان العـدد هـو 

مــن هــذا راء حاجاتــه الیومیــة ، هــذا فضــلاً عــن ســكانها الــذي یقــدر عــددهم بــأكثرجنــدي یحتــاج لشــ

، ومن خلال ما تقـدم یتبـین لنـا عظـم م، فضلاً عن القوافل التجاریة التي ترتادها كل یو الرقم بكثیر

النشاطات التجاریة في هذه المدینة ، وهو بالتالي ما تدره هذه المدینة من أرباح وعشور وضـرائب 

زءاً مهماً من واردات بلاد ماوراء النهر .تشكل ج

، بموقعهــا حــدى الحلقــات العلمیــة المتقدمــة فــي بــلاد مــاوراء النهــرإشــكلت مدینــة بیكنــد و 

وقـد وصـف المقدسـي إهتمـام أهـل المشـرق بـالعلم وأهلـه فقـال : ومكانتهـا لـدى سـكان مـاوراء النهـر

كان مملوك ، وهو سد التـرك وتـرس الغـز فیه یبلغ الفقهاء درجات الملوك ، ویملك في غیره من ((

، ونحــن نعلــم أن الأربطــة كانــت أحــد أهــم المراكــز  .)٥())... ومفخــر المســلمین ومعــدن الراســخین

العلمیـة فــي بـلاد مــاوراء النهـر ، وإنتشــار أكثـر مــن ألـف ربــاط فیهـا یؤكــد لنـا دور هــذه المدینـة فــي 

. ٣٨٦-٢/٣٨٥؛ابن الاثیر : اللباب في تهذیب الانساب ٦٠-٥٩النرشخي : بخارى ص  )١(

  م .٧٩١هـ/١٧٥،حیث یجعل ولایة عطاء بن غطریف سنة ٣٨٦-٢/٣٨٥ابن الاثیر : اللباب  )٢(

؛ انســـتانس الكرملـــي : النقـــود العربیـــة وعلـــم ٣٢٥؛بارتولـــد : تركســـتان ص ٦٠-٥٩النرشـــخي : بخـــارى ص  )٣(

.١٥١-١٥٠م ص ١٩٣٩النمیات ، المطبعة العصریة القاهرة 

.١٤٨؛سلطان : بخارى ص ٣٢٥؛بارتولد : تركستان ص ٦٠النرشخي :بخارى ص )٤(

.٢٦٠المقدسي : احسن التقاسیم ص  )٥(
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لماء یرابطون في هذه الربط ویصنفون ، ولا أدل تنشیط الحركة العلمیة في هذه البلاد . إذ أخذ الع

على ذلك من شیخ المحدثین البخاري الذي كان یصنف في هذه الأربطة ، ویكتب مؤلفاتـه فیهـا ، 

وهكذا كان یفعل بقیة العلماء الذین سبقوه أو جاؤا من بعده ، فلو إفترضنا أن في كل رباطین كان 

خمسـمائة عـالم فـي مختلـف علـوم المعرفـة المشـهورة فـي هنالك مرابط عالم لأجتمع لدینا أكثـر مـن 

ذلك الوقت ، وهو یشكل رقم كبیر قیاساً إلى أیة مدینة متوسطة السكان مثل مدینة بیكند .

ومن بین أشهر العلماء الذین نسبوا إلى مدینة بیكند نذكر : أبو خلـف محمـد بـن عبـد االله 

لاني ومحمـد بـن الفضـل بـن خـداش ، روى إبن ساكن البیكندي ، روى عن عیسى بن أحمد العسـق

عنه أبو نصر محمد بن أحمد البزاز البخاري ، ذكره غنجار في تاریخ بخـارى ، وتـوفي أبـو خلـف 

،  )٢(، وعلــي بــن الحســین بــن عاصــم البیكنــدي ، الــذي حضــر مجلــس البخـــاري  )١(هـــ ٣٣١ســنة 

، حمدویـه أبـو سـعید البیكنـديعیل بـن ، وإسـما )٣(محمـد بـن سـلام البیكنـدي أسـتاذ البخـاري  وكذلك

  .)٤(هـ٢٧٣بي عبد الرحمن توفي في سنة هـ روى عن أ٢٢٩قدم دمشق سنة 

، جهادیــة ضــد التــرك مــن غیــر المســلمینكمــا شــارك العلمــاء والزهــاد فــي بعــض المعــارك ال

فقــد استشــهد العــالم شــقیق البلخــي الزاهــد فــي غــزاة كــولان مــن بــلاد التــرك ، أثنــاء احــدى المعــارك 

ونظـــرا لأن هـــذا الموضـــوع قـــد أفـــرد لـــه بحـــث مســـتقل وهـــو ((الحیـــاة الفكریـــة فـــي مدینـــة .)٥(معهـــم 

.إلى أهم المحدثین فقط دون غیرهمفلا أرید حدوث تكرار في الموضوعات وقد أشرت))بیكند

مــارة لإوظلــت مدینــة بیكنــد تمــارس دورهــا فــي الجوانــب العســكریة والحضــاریة حتــى قیــام ا

وراء النهـر ، لتصـبح لى ولایة ماإنتقلت تابعیة هذه المدینة إذ إ م ،٨٧٤هـ٢٦١السامانیة في عام 

،القریبـة مـن مدینـة بیكنـد قلیم الجدیـد متخـذة مـن مدینـة بخـارى عاصـمة لهـا لإولایة مستقلة تعنى با

وراء النهـر هم مدن ولایة مـاأوظلت مدینة بیكند من ،حیث تبعد عنها مسافة خمسة فراسخ فقط ، 

سلامیة في مناطق الجهاد والعلم .لإا تسهم به المدینة اسهمت بكل مأو ، 

:الخاتمة
 وراء ســلامیة فــي بــلاد مـــالإممــا تقــدم یتبــین لنــا أهمیــة مدینــة بیكنـــد فــي عملیــة الفتوحــات ا

، ومــدى قــدرتها فــي المواجهــة ، فقــد ظلــت لأكثــر مــن شــهرین عصــیة علــى المســلمین تــدافع النهــر

.٢٤٥-٤/٢٤٤ابن مأكولا : الاكمال  )١(

تاج الدین ابي نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي : طبقات الشافعیة ، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو  )٢(

.٢/٢١٨م ١٩٦٤هـ/ ١٣٨٣مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه القاهرة  ١و محمود محمد الطناحي ط/

.٢٢٣، ٢/٢١٣،٢١٨،٢٢٢السبكي :طبقات الشافعیة  )٣(

.١/٥٣٣یاقوت :معجم  )٤(

  .٦/٢٣٧ابن الأثیر : الكامل )٥(
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، للمسـلمیننسحبت النجدات التركیة عنهـا ، أعلنـت خضـوعهاا ، ثم لمابطال عن المدینةلأدفاع ا

، وعنـدما موقعة معهم معاهدة صلح ، سرعان ما نقضت ، فدفعت المدینة وسكانها الثمن باهضـاً 

صـبح سـكانها بمـدینتهم مركـزاً أسـلام ، لإن دخلـوا فـي اأعمـار المدینـة ، بعـد اسارع سكانها لإعادة 

ربطة التـي كانـت تحـیط بالمدینـة ، والتـي لأریة ، والجهاد عبر امن مراكز إنطلاق الحملات العسك

عـداء التـرك مـن غیـر لأتعبر عن تلاحم سكان ماوراء النهر المسـلمین ، ومـدى تعـاونهم فـي صـد ا

عتبــار لســكان بیكنــد وللمدینــة ، بحیــث أنشــأوا لإالمســلمین ، فكأنمــا ردّ ســكان بــلاد مــاوراء النهــر ا

سلام في بلادهم .لإولى المدن التي دخلت في اأعدت  أربطتهم بالقرب منها، لأنها
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قائمة مصادر ومراجع البحث :
القرآن الكریم .

عبد الكریم بن عبد الواحد الشـیباني المعـروف عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد.١

،، بیــــروت دار صــــادر دار بیــــروت للطباعــــة والنشــــر بــــإبن الأثیــــر : الكامــــل فــــي التــــاریخ ،

. م١٩٦٥هـ/١٣٨٥

بغداد .عادت مطبعة المثنى طبعه بالاوفست،أ ،اللباب في تهذیب الانساب.٢

أبو اسحاق إبـراهیم بـن محمـد الفارسـي الإصـطخري :المسـالك والممالـك ، تحقیـق محمـد جـابر .٣

م.١٩٦١هـ/١٣٨١، مراجعة محمد شفیق غربال ، دار القلم القاهرة عبد العال الحیني

ارتولـــد :تركســـتان مـــن الفـــتح الاســـلامي حتـــى الغـــزو المغـــولي ،ترجمـــة فاســـیلي فلادیمیـــرفتش ب.٤

  م .١٩٨١هـ/ ١٤٠١صلاح الدین عثمان هاشم ، الكویت ،

،  ١ط، دار الكتــــب العلمیــــة ،بیــــروت،احمــــد بــــن یحــــى بــــن داؤود الــــبلاذري :فتــــوح البلــــدان.٥

  م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨

لـدان ، دار صـادر دار بیـروت :معجـم البشهاب الدین ابو عبد االله یاقوت بن عبـداالله الحمـوي.٦

  هـ.١٣٨٥م/١٩٧٥ ،بیروت،للطباعة والنشر

، خبـر الأقطـار ، تحقیـق إحسـان عبـاس: الروض المعطـار فـيمحمد بن عبد المنعم الحمیري.٧

  م .١٩٨٤، ٢ط/، بیروت 

الحنبلي : شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب ، دار المسـیرة أبو الفلاح عبد الحي بن العماد.٨

  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ٢/ط، بیروت ، 

، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون : تــاریخ ابــن خلــدون ، مؤسســة جمــال للطباعــة والنشــر .٩

  هـ .١٣٩٩م/١٩٧٩، بیروت 

خلیفــة بــن خیــاط : تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط ، حققــه وقــدم لــه د. أكــرم ضــیاء العمــري ، مطبعــة .١٠

م.١٩٦٧هـ/١٣٨٦، الآداب ، النجف الأشرف 

تحقیــق عمــر  )هـــ٨٠-٦١هـــ) (٦٠-٤١الــذهبي :تــاریخ الاســلام (محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان .١١

عبد السلام تدمري .

، دار إحیاء التراث الإسـلاميعني بطبعه عبد االله إبراهیم الأنصاري،الذهبي : دول الاسلام .١٢

  م.١٩٨٨،  قطر ،

  .هـ١٣٠٩م/١٨٩١مطبعة بریل ، لیدن ابو علي احمد بن علي بن رسته:الاعلاق النفیسة،.١٣

.٦/٢٨: الأعلام الزركلي .١٤



مدینة بیكند من الفتح الاسلامي حتى قیام الامارة السامانیة

٢١١

تــاج الــدین ابــي نصــر عبــد الوهــاب بــن عبــد الكــافي الســبكي : طبقــات الشــافعیة ، تحقیــق عبــد .١٥

، مطبعــة عیســى البـابي الحلبــي وشــركاؤه  ١محمــد الطنـاحي ط/الفتـاح محمــد الحلـو و محمــود

م.١٩٦٤هـ/ ١٣٨٣، القاهرة 

ین الثالـث والرابـع الهجـریین طارق فتحي سلطان : الحركة الفكریة العربیة في بخـارى فـي القـرن.١٦

  هـ .١٤٢٦م/٢٠٠٦، الموصل ١،ط/

جلال الدین عبد الرحمن بن ابـي بكـر السـیوطي : تـاریخ الخلفـاء ، تحقیـق محمـد محـي الـدین .١٧

م.١٩٥٢هـ/١٣٧١، ١ط/، القاهرة ، عبد الحمید ، مطبعة السعادة 

ل ابـــراهیم ،دار محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري : تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، تحقیـــق محمـــد ابـــو الفضـــ.١٨

  هـ ..١٣٨١م/١٩٦١، القاهرة، المعارف 

ـــاریخ العربـــي، مطبعـــةدار الكتـــب .١٩ ـــي : دراســـات فـــي الت ، ١الموصـــل ط/،جاســـم صـــكبان عل

م.١٩٨٥

، صـالح أحمـد العلـي : إمتـداد العـرب فــي صـدر الاسـلام ، منشـورات المجمـع العلمـي العراقــي.٢٠

  .١٩٨٢ بغداد ،

  م.١٩٧٧، ١ط، بغداد ، لباهلي ،دار الحریة صالح مهدي عماش : قتیبة بن مسلم ا.٢١

د. أحمــد أرمنیــوس فــامبري : تــاریخ بخــارى منــذ أقــدم العصــور حتــى الوقــت الحاضــر ترجمــة.٢٢

، محمـــود الســـاداتي ، تقـــدیم د. یحـــى الخشـــاب ، مطـــابع شـــركة الإعلانـــات الشـــرقیة ، القـــاهرة 

  م.١٩٦٩

بیروت.،أبو الفدا :البدایة والنهایة ، دار ابن كثیر.٢٣

بــو بكــر احمــد بــن محمــد الهمــذاني المعــروف بــابن الفقیــه : مختصــر كتــاب البلــدان ، مطبعــة أ.٢٤

م .١٨٨٤هـ/١٣٠٢ ،بریل ،لیدن

بیروت.، أبو الفدا :البدایة والنهایة ، دار ابن كثیر .٢٥

دار  ،الــزینابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة : الامامــة والسیاســة ، تحقیــق محمــد طــه.٢٦

الاشرف.النجف ، الاندلس 

م.١٩٣٩القاهرة ، ، المطبعة العصریة انستانس الكرملي : النقود العربیة وعلم النمیات.٢٧

ابـو محمـد احمــد بـن أعــثم الكـوفي :كتــاب الفتـوح ، مطبعــة دار المعـارف العثمانیــة ، حیـد آبــاد .٢٨

  م .١٩٧٤، ١الدكن الهند ط/

ب عــن المؤتلــف والمختلــف ابــن مــأكولا : الاكمــال فــي رفـع الارتیــاابـو نصــر علــي بــن هبـة االله.٢٩

/مــــــن الاســــــماء والكنــــــى والانســــــاب ،المطبعــــــة العثمانیــــــة ، حیــــــدر آبــــــاد الــــــدكن ، الهنــــــد ط

هـ . ١٣٨٦م/١،١٩٨٠
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٢١٢

م، اعـادت ١٩٠٦لیـدن ، المقدسي البشاري: احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ، مطبعـة بریـل .٣٠

مطبعة المثنى طبعه بالاوفست ..

  م .٢٠٠٢هـ/١٤٢٣یوسف الهادي ،الدار الثقافیة للنشر مجهول : حدود العالم ، ترجمة .٣١

حسن أحمد محمود :الإسلام في آسیا الوسطى بین الفتحین العربي والتركي ، الهیئة المصریة .٣٢

  م.١٩٧٢، القاهرة ،العامة للكتاب 

ابــو بكــر محمــد بــن جعفــر النرشــخي :تــاریخ بخــارى ، ترجمــة امــین عبــد المجیــد بــدوي ،نشــر .٣٣

  م .١٩٦٥،القاهرة ، طرازي ،دار المعارف نصر االله مبشر ال

ابن حوقل النصیبي : صورة الارض ، دار مكتبة الحیاة ،بیروت.٣٤

بیروت،ابو القاسم بن حوقل النصیبي : صورة الارض منشورات دار مكتبة الحیاة.٣٥

. م١٩٧٠عمان ،فالتر هنتس : المكاییل والاوزان ، مطبعة القوات المسلحة الاردنیة .٣٦

النجـف الاشــرف ، ب بـن واضــح الیعقـوبي :تـاریخ الیعقــوبي ،المطبعـة الحیدریــة احمـد بـن یعقــو .٣٧

  م١٩٧٤هـ/١٣٩٤

م.١٨٩٢الیعقوبي : البلدان ، اعادت مطبعة المثنى طبعه بالاوفست عن طبعة بریل .٣٨

٣٩.Encyclopeda of Islam 2ed
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  )١(ملحق ال

  )هـ/ م١٣٢-٨٧(جدول بأسماء ولاة العراق وخراسان خلال المدة الأمویة 

عامل ماوراء النھرعامل خراسان أو والیھاولاة العـــــــــراق
�ϡϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϣ�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϳΗϗالحجاج بن یوسف الثقفي

م٧٠٤ھـ/٨٦الباھلي
قتیبة بن مسلم الباھلي

  ــ  م٧١٤ھـ/٩٦یزید بن المھلب یزید بن المھلب بن ابي صفرة
�ϲѧϣϛΣ˴ϟ΍�ϥϣΣέѧϟ΍�ΩѧΑϋ�ϥΑ�Ρ΍έΟϟ΍

م٧١٧ھـ/٩٩
ϳѧѧόϧ�ϥѧѧΑ�ϥϣΣέѧѧϟ΍�ΩѧѧΑϋ�ϱέϳѧѧηϘϟ΍�ϡ

م٧١٨ھـ/١٠٠
�ϝίسعید بن عبد العزیز بن الحارثمسلمة بن عبد الملك ѧϋ�ϡΛ�ϲϠηϬϧϟ΍�έϳϬυ�ϥΑ�ΔΑόη

�ΩѧΑϋ�ϥѧΑ�ϥΎѧϣΛϋ��Ϫѧϧϣ�ϻΩѧΑ�ϥϳϋϭ
الله بن مطرف بن الشخیر 

�ϰѧѧѧϟϭϭ�Ϫѧѧϟίم٧٢٢ھـ/١٠٤عمر بن ھبیرة  ϋ�ϡѧѧѧΛ�ϲѧѧηέΣϟ΍�Ωϳόѧѧγ
�Δѧϋέί �ϥΑ�ϡϠγ΃�ϥΑ�Ωϳόγ�ϥΑ�ϡϠγϣ

الكلابي
اسد بن عبد الله القسرياسد بن عبد الله القسريم٧٢٣ھـ/١٠٥القسري خالد بن عبد الله

�ΔϠѧλ ϔϧϣ�ΕѧϠόΟϭ�ϥΎѧγ΍έΧ�Δѧϳϻϭ�Εϟί ϋ
عن العراق

�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑϠϛϟ΍�Δѧѧѧѧѧѧѧϧ΍ϭϋ�ϥѧѧѧѧѧѧѧΑ�ϡѧѧѧѧѧѧѧϛΣϟ΍
˺ ˹ ̂�˰ѧѧѧϫ̀ ˻ ̀�ϰѧѧѧϟϭϭ�Ϫѧѧѧϟί ϋ�ϡѧѧѧΛ�ϡ

�ௌ�ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�α έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη΃
ϲϣϠѧѧγϟ΍˺ ˺ ˹�˰ѧѧϫ̀ ˻ ́�Ϫѧѧϟί ϋ�ϡѧѧΛ�ϡ

˺سنة  ˺ ˺�˰ѧϫ̀ ˻ ̂�ΩѧϳϧΟϟ΍�ϥϳѧϋϭ�ϡ
بن عبد الرحمن المري

�αة الكلبي ،الحكم بن عوان έѧη΃
ϲϣϠѧѧѧγϟ΍�ௌ�ΩѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧΑ�ϥϳѧѧѧѧϋ�ϡѧѧѧΛ

�ϥΎѧγ΍έΧ�ϰϠϋ�ϪΗϳϻϭ�˯ΎϧΛ΍�ΩϳϧΟϟ΍
�ϲϠϫΎѧΑϟ΍�ϡϠѧγϣ�ϥѧΑ�ΔѧΑϳΗϗ�ϥѧΑ�ϥρϗ

على ماوراء النھر

�Ωѧѧѧѧϳίخالد بن عبد الله القسري ϳ�ϥѧѧѧѧΑ�ௌ�ΩѧѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧѧΑ�ϡѧѧѧѧλ Ύϋ
�ϲѧѧѧѧѧϟϼϬϟ΍˺ ˺ ˿ѧ˰ѧѧѧѧϫ̀ ˼ ˽�ϩέѧѧѧѧѧϣ΃ϭ�ϡ

�ϲѧѧϟ΍ϭ�ΩѧѧϟΎΧ�ΔѧѧΑΗΎϛϣΑ�ϡΎѧѧηϫ�ΔѧѧϔϳϠΧϟ΍
العراق

�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϥѧѧѧΑ�ௌ�ΩѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧΑ�ϡѧѧѧλ Ύϋ
الھلالي

�ΓέѧѧѧϣϠϟ�ϱέѧѧѧγϘϟ΍�ௌΩѧѧѧΑϋ�ϥѧѧѧΑ�Ωѧѧѧγ΍خالد بن عبد الله القسري
م٧٣٥ھـ/١١٧الثانیة

اسد بن عبد الله القسري

ϲѧѧѧѧѧϧ΍έϬΑϟ΍�ΔѧѧѧѧѧϠυϧΣ�ϥѧѧѧѧѧΑ�έѧѧѧѧѧϔόΟخالد بن عبد الله القسري
˺ ˻ ˹�˰ѧѧϫ̀ ˼ ̀�˯ΎѧѧΟϭ�ϝί ѧѧϋ�ϡѧѧΛ�˰ѧѧϫ

م٧٣٧ھـ/ ١٢٠نصر بن سیار

قطن بن قتیبة بن مسلم

�έΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλولایة خراسان فصلت عن ولایة العراق ϧ˺ ˻ ˾-
م٧٤٨-٧٤٢ھـ/١٣١

قطن بن قتیبة بن مسلم

�Ιمنصور بن جمھور ΩѧѧѧѧΣ�Ι ѧѧѧѧϳΣˬ�έΎϳѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧΑ�έѧѧѧѧλ ϧ
خلاف بین الاثنین

قطن بن قتیبة بن مسلم

قطن بن قتیبة بن مسلمم٧٤٣ھـ/١٢٦نصر بن سیار عبد الله بن عمر بن عبد العزیز
�ΔѧϘϓ΍ϭϣ�έѧϳϏ�ϥϣ�ˬ�έΎϳγ�ϥΑ�έλیزید بن عمر بن ھبیرة ϧ

العراق ، وظل بھا حتى قیام والى
�ϥѧѧΑ�έѧѧλ ϧ�ϝѧѧΗϘϣϭ�ΔϳѧѧγΎΑόϟ΍�ΓέϭѧѧΛϟ΍
�ϱέѧϟ΍�ΔѧϧϳΩϣ�Ώέѧϗ�ΓϭΎγ�ϲϓ�έΎϳγ

.

قطن بن قتیبة بن مسلم
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  )٢(ملحق ال

جدول بأسماء ولاة خراسان وماوراء النهر في العصر العباسي

  )هـ/م٢٦١- ١٣٢(

لاد مــاوراء صــبحت ولایــة خراســان مســتقلة عــن العــراق نهائیــاً وتتبعهــا بــأفــي هــذا العصــر 

النهر حتى نهایة مدة البحث

عامل تو ولاة ماوراء النھرولاة خراسان السنة
�Δϧѧѧѧγ�Ϋѧѧѧϧϣ�ϡΎѧѧѧγ΍έΧ�ϰϟϭѧѧѧΗ�ϲϧΎѧѧѧγ΍έΧϟ΍�ϡϠѧѧѧγϣ�ϭѧѧѧΑ΍م٧٤٩ھـ/١٣٢

˺ ˻ ̂�˰ѧѧϫ̀ ˽ ˿�ϝѧѧυϭ�ˬ�ϲѧѧγΎΑϋ�ϱέϛѧѧγϋ�Ωѧѧ΋ΎϘϛˬ �ϡ
م٧٥٤ھـ/١٣٧والیاً علیھا حتى مقتلھ سنة 

اسحق الترك ،زیاد بن صالح 
ھیم ،أبو داؤود خالد بن ابرا

الذھلي
أبو داؤود خالد بن ابراھیم الذھليم٧٥٤ھـ/١٣٧
حمید بن قحطبةم ٧٧٤ھـ/١٥٨
ابو عون عبد الملك بن یزیدم٧٧٥ھـ/١٥٩
معاذ بن مسلممعاذ بن مسلمم٧٧٦ھـ/١٦٠
المسیب بن زھیر الضبيم٧٧٩ھـ/١٦٣
ابو العباس الفضل بن سلیمان الطوسيم٧٨٢ھـ/١٦٦
عفر بن محمد الاشعثج  م٧٨٧ھـ/١٧١
العباس بن جعفر بن محمد الاشعثم٧٨٩ھـ/١٧٣
خالد بن عطاء الغطریفم٧٩١ھـ/١٧٥
خالد بن عطاء بن الغطریفحمزة بن مالكم٧٩٢ھـ/١٧٦
الفضل بن یحى البرمكيالفضل بن یحى البرمكيم٧٩٣ھـ/١٧٧
�ϝΎѧѧѧΧ�ϱέѧѧѧϳϣΣϟ΍�έϭѧѧѧλم٧٩٥ھـ/١٧٩ ϧϣ�ϥѧѧΑ�Ωѧѧѧϳί ϳ�ϥѧѧѧΑ�έϭѧѧλ ϧϣ

لمھديالخلیفة ا
علي بن عیسى بن ماھانم٧٩٦ھـ/١٨٠
ھرثمة بن أعینم٨٠٦ھـ/١٩١
غسان بن عبادم٨١٧ھـ/٢٠٢

�Ωϻϭ΃�ΔѧϳϟϭΗΑ�ϥϭϣ́ѧϣϟ΍�ௌ�ΩѧΑϋ�ΔѧϔϳϠΧϟ΍�ϩΎλ ϭ΃�Ωϗϭ
أسد الساماني على مناطق ماوراء النھر

تمت تولیة بعض افراد الاسرة 
السامانیة على بلادماوراء النھر 

أسد على منذ ھذه السنة، نوح بن
سمرقند،أحمد بن أسد على 
فرغانة،یحى بن أسد على 

الشاش وأشروسنة، الیاس بن 
أسد على ھراة

�Δϧѧѧγ�ϰѧѧΗΣ�ϥϳϳέϫΎѧѧρϠϟ�ϥΎѧѧγ΍έΧ�Δѧѧϳϻϭ�ΕΣΑѧѧλم٨٢٠ھـ/٢٠٥ ΍
م حیث سیطر الصفارون علیھا ٨٧٢ھـ/٢٥٩

طاھر بن الحسینم٨٢٠ھـ/٢٠٥
طلحة بن طاھرم٨٢٢ھـ/٢٠٧
طاھرعبد الله بن م٨٢٨ھـ/٢١٣
طاھر بن عبدالله بن طاھرم٨٤٤ھـ/٢٣٠
محمد بن طاھرم٨٦٢ھـ/٢٤٨
عمرو بن اللیث الصفار/خراسان وسجستان م٨٧٢ھـ/٢٥٩
�ΔѧϘϓ΍ϭϣ�ϥϭΩ�Γϭѧϧϋ�ΎѧϬϳϟϭ�έΎϔѧλم٨٧٤ھـ/٢٦١ ϟ΍�Ι ϳϠϟ΍�ϥΑ�ϭέϣϋ

الخلیفة العباسي
نصر بن احمد بن اسد الساماني 
على ولایة ماوراء النھر وجعلت 

قلة تابعة للخلافة ولایة مست
مباشرة


